
 ،2011 آذار  فــي  الســورية  الثــورة  انــدلاع  منــذ 
انتشــر الفســاد بكافــة أنواعــه بصــورة لــم نشــهد لها 
ــم الحديــث  مثيــاً. حيــث تجــد الفســاد الفــردي القدي
فــي ســوريا والــذي يمارســه صغــار الموظفيــن 
الحكومييــن ممــن ليــس لهــم صفــة أمنيــة، فقــد بــات 
بعــض الموظفيــن، مهمــا كانــت صفتهــم الوظيفيــة، 
لا يألــون جهــداً فــي ســلب مــا يســتطيعون مــن 
المواطــن دون حســيب أو رقيــب , كمــا تجــد مافيــات 
الأمنيــة،  بالأفــرع  مباشــرة  المرتبطــة  الفســاد 
ــذا هــو أخطــر أنــواع الفســاد، خصوصــاً بعــد  وه
أن أطلــق النظــام يدهــم فــي المجتمــع فباتــوا أشــبه 
بالوبــاء الــذي يتغلغــل فــي بنيــان المجتمــع سياســيا 

واقتصاديــا واجتماعيــا. 

آخر صيحات الفساد

أحــد أنــواع الفســاد الــذي اســتحدثته تلــك المافيــات الأمنيــة 
هــو الفســاد المصرفــي الــذي تعــددت مظاهــره وباتــت 
أرصــدة  أصبحــت  حيــث  الشــمس،  كوضــوح  واضحــة 
ــي  ــوت ف ــن الم ــاً م ــاد هرب ــادروا الب ــن غ ــوريين مم الس
ــم ينــج حتــى مــن  ــات. كمــا ل ــك المافي ــاً لتل المعتقــات نهب
اعتقــل مــن تلــك العمليــات، حيــث يتــم الضغــط عليهــم مــن 
قبــل جاديهــم فــي الســجن لمعرفــة حســاباتهم المصرفيــة. 
الســيدة ن.ص،   تقــول  الفســاد،  هــذا  أنــواع  وعــن 

مديــرة فــي مدرســة مــن مــدارس إحــدى القــرى التابعة 
لمحافظــة درعــا لـ"صــدى الشــام"، بأنهــا تملــك رصيد 
البريــد فــي  1250000 ل.س فــي مصــرف توفيــر 
مدينــة الصنميــن بدرعــا. ولــدى مراجعتهــا المصــرف 
الرصيــد اكتشــفت أن رصيدهــا  لســحب مبلــغ مــن 
ــة  ــر أي عملي ــم تج ــا ل ــم أنه ــط، رغ 50000 ل.س فق

ســحب، وهــذا مــا يثبتــه دفتــر توفيــر البريــد الخــاص 
الســحب  عمليــات  كافــة  فيــه  يســجل  والــذي  بهــا 
والإيــداع التــي يقــوم بهــا العميــل. وعنــد مراجعــة إدارة 
المصــرف أنكــرت الإدارة علمهــا بالموضــوع ووعــدت 
ــذ  ــاً من ــق جاري ــزال هــذا التحقي ــق. ولا ي بإجــراء تحقي

ــدون نتيجــة. ــة أشــهر ب ثاث

"المواطن.. دمه وماله حلال للنظام"
فساد مصرفي منظّم في سورية يقوده موظفون حكوميون بدعم مخابرات الأسد

درعا ـ خالد السباعي

ــنجات  ــن التش ــاً م ــي جميع ــداً أن نعان ــائع ج ــن الش م
ــة،  ــمنا المختلف ــب عضــات جس ــي تصي ــة الت العضلي
التشــنج  يعــد  عابــراً. ولا  ألمــاً  لنــا  تســبب  والتــي 
العضلــي المفاجــئ مــن الإنــذارات الخطيــرة، كمــا لا 

الخــوف... يســتدعي 
سياسية . إخبارية . منوعة
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كيف نتعامل مع التشنجات 
العضــلية المفـاجئـة؟

الســوريون فــي تركيا.. فرص 
ــر   ــة ومجهــود كبي عمــل قليل

غازي عينتاب - أنور مشاعل
ــى الأراضــي  ــم إل ــع عائاته ــن الســوريين م ــق الاجئي يتواصــل تدف
التركيــة، وكلهــم أمــل فــي إيجــاد عمــل يوفــرون فيــه قوتهــم باحثيــن 
عــن الأمــان والمــأوى ولقمــة العيــش، ومــع وصــول عــدد الاجئيــن 
الســوريين المســجلين لــدى المفوضيــة نحــو أربعــة ماييــن، بينهــم 
نحــو 1.6 مليــون ســوري عبــروا الحــدود التركيــة هربــاً مــن الحــرب 
ــرص  ــإن ف ــدة، ف ــم المتح ــام الأم ــم، بحســب أرق ــاح باده ــي تجت الت

العمــل تقــل، بينمــا تتفاقــم المعانــاة أكثــر.
يقــول الناشــط الإغاثــي صهيــب قبانــي لـــ صــدى الشــام" إن "معظــم 

العمــال ذوي المجهــود العضلــي معدمــون ..

قــوات النظــام تنتهــج سياســة التجويــع فــي بلــدة "الهامة"
دمشق ـ ريان محمد

تــرزح بلــدة الهامــة، التــي كانــت مــن أوائــل المدن 
الثائــرة فــي وجــه النظــام منــذ نحــو أربع ســنوات، 
والتــي تقــع علــى بعــد نحــو 10 كــم مــن العاصمــة 
دمشــق، تحــت حصــار خانــق. يقــدر عــدد ســكانها 
بـــ 50 ألــف نســمة قبــل الثــورة، وقــد نــزح إليهــا 
خــال الســنوات الأخيــرة نحــو 35 ألــف شــخص، 

معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء.
فــي  للمقيميــن  الاقتصــادي  الوضــع  "يتفــاوت 
المدينــة اليــوم مــن القــادر علــى تأميــن احتياجاتــه 
ــل  ــن تتكف ــاً، الذي ــدوم نهائي ــى المع ــى إل بالحــد الأدن
ــة،  ــات مدني ــة ومؤسس ــات خيري ــم مؤسس بإعالته

متــل مؤسســة شــام للتنميــة الاجتماعيــة". هــذا مــا 
أكــده مديــر مكتــب الإحصــاء والدراســات بمؤسســة 
ــام"،  ــدى الش ــة، لـــ "ص ــة الاجتماعي ــام للتنمي ش

ــة. ــأها ناشــطو المدين ــه أنش ــي مؤسســة مدني وه

وأضــاف أن "مراكــز الإيــواء تغــص بالنازحيــن. 
ــة الإنشــاء أو  ــة حديث ــارة عــن أبني والمراكــز عب
ــى  ــا لا يصــل للحــد الأدن ــزة بم ــاء، مجه ــد البن قي
وذلــك  الكريمــة،  بالحيــاة  الإنســان  حــق  مــن 
ــروض  ــات والحصــار المف ــف الإمكان بســبب ضع

ــا".. عليه

شبح العنوسة يؤرق الفتيات في سوريا 
حسام جبلاوي  

بالبشــر  وتهديمــا  قتــا  الحــرب  آلــة  تســتمر 
والحجــر فــي ســوريا، تمضــي لتســرق معهــا أحام 
الشــباب والفتيــات بــأن يكونــوا آبــاء وأمهــات. 
فــي  الرجــال  فيمــا يمضــي  أنــه  البعــض  يــرى 
ــع النســاء الثمــن مــن ســعادتهن،  حروبهــم، تدف
فتغيــب أصــوات الزغاريــد. وتدفــن أحــام كل فتــاة 

بالــزواج والأطفــال.

مؤخــراً توصلــت إحــدى الإحصــاءات التــي أشــرفت 
ــن  ــة ع ــام مخيف ــى أرق ــة إل ــة هولندي ــا إذاع عليه

العربــي،  الوطــن  فــي  العنوســة  النســبة  نســبة 
وأظهــرت هــذه الإحصائيــة أن نســبة )العانســات( 
ــو  ــى %70، وتع ــراً إل ــت مؤخ ــوريا وصل ــي س ف
هــذه النســبة إلــى تزايــد عمليــات القتــل والاعتقــال 
ــق المــادي والهجــرة  والحصــار والتشــريد والضي

ــي ســوريا. بســبب الحــرب ف

تشــير آلاء، وهــي خريجــة جامعيــة مــن مدينــة 
ــيوخ  ــاء والش ــال والنس ــى أن "الأطف ــة، إل الاذقي

ــوم.. ــم الي ــن تصادفه ــم م ــم معظ ه

تصــدىّ مقاتلــو المعارضــة المســلحّة الأســبوع 
الماضــي، لمحاولتــي تقــدمّ مــن قبــل قــوات النظــام 
ــي  ــب الغرب ــي إدل ــي ريف ــم ف ــق تواجده ــى مناط إل
عشــرات  صفوفهــا  فــي  مخلفّيــن  والجنوبــي، 
ــوات  ــه ق ــت تحــاول في ــي وق ــى والجرحــى، ف القتل
ــر  ــو صغي ــراز انتصــار ول ــاتها إح ــام وميليش النظ
تحفــظ بــه مــاء وجههــا أمــام مؤيديهــا، وذلــك بعــد 
ــر الشــهر  ــب أواخ ــة إدل ــة لمدين ــارتها المدويّ خس

ــي. الماض

الماضــي،  الأحــد  المعارضــة،  كتائــب  وتمكّنــت 
مــن صــدّ هجــوم شــنتّه قــوات النظــام علــى قريــة 
ــتباكات  ــد اش ــي، بع ــب الغرب ــف إدل ــرفة بري المش
عنيفــة تكبّــدت قــوات النظــام فــي نهايتهــا خســائر 
ماديــة وبشــرية. فــي حيــن أفــادت مصــادر محليــة 
ــام انســحبت  ــوات النظ لـــ ”صــدى الشــام” أنّ “ق
ــد أنّ  ــب، بع ــة - إدل ــتراد الاذقي ــى أوتس ــا إل حينه
حاولــت إبعــاد الثــوّار عــن بلــدة المشــرفة الواقعــة 
ــا  ــق إمداده ــى طري ــة عل ــة مطلّ ــة مرتفع ــى تل عل
الممتــد مــن مدينــة جســر الشــغور إلــى مدينــة 

ــا”. أريح

محاولــة  أيــام،  بثاثــة  المعركــة  هــذه  وســبق 
ــي  ــة بلدت ــى جبه ــام عل ــوات النظ ــدم ق ــرى لتق أخ
كفــر نجــد ونحليــا، باتجــاه معســكر المســطومة، إلّا 
أن مقاتلــي جيــش الفتــح تصــدوّا للمحاولــة بعدمــا 
تمكّنــوا مــن تدميــر دبابتيــن وعربتــي نقــل للجنــود، 
ممــا أجبــر قــوات النظــام علــى التراجــع إثــر مقتــل 

العشــرات مــن عناصرهــا.

ووفقــاً للمصــدر ذاتــه، فإنّــه  “ وبمحاولتهــا التقــدمّ 
إلــى المســطومة، مــن بلدتــي كفرنجــد ونحليــا 
قــرب أريحــا، تســعى قــوات النظــام إلــى "فتــح 
طريــق ثــان يصــل إلــى معســكر المســطومة. كمــا 
ــل  ــا الأول المتمثّ ــن طريقه ــى تأمي ــعى إل ــا تس أنهّ

فــي أوتســتراد )إدلب-الاذقيــة( “.

ومنــذ ســيطرتهم علــى مدينــة إدلــب أواخــر الشــهر 
ــى  ــح ”  عل ــش الفت ــو  “ جي ــط مقاتل ــي، يراب الماض

منهــم  نيــة  فــي  المســطومة،  معســكر  أعتــاب 
لاقتحامــه، باعتبــاره يشــكّل واحــدة مــن كبــرى 
تجمّعــات قــوات النظــام فــي الريف الجنوبــي، فضاً 
عــن كونــه مركــز ثقــل لــه. ويشــهد محيط المعســكر 
حاليــاً اشــتباكات متقطّعــة غالبــاً مــا تفضــي لوقــوع 

ــا. ــدمّ لهم ــن دون إحــراز إيّ تق ــى مــن الطرفي قتل

فــي الأثنــاء، شــهدت مختلــف مناطــق ريــف إدلــب 
قصفــاً جويــاً عنيفــاً، أســفر عــن وقــوع قتلــى 
وجرحــى فضــاً عــن الأضــرار الماديــة فــي البنيــة 

التحتيــة. وكانــت مجــزرة قريــة مجيــزر فــي ريــف 
إدلــب الجنوبــي الشــرقي الأبــرز هــذا الأســبوع، إذ 

ــة واحــدة. راح ضحيتهــا ســتة أفــراد مــن عائل

لـــ  ســرمدا،  شــريف  الإعامــي،  الناشــط  وأفــاد 

المروحــي  النظــام  أنّ "طيــران  الشــام”  ”صــدى 
ــزر  ــة مجي ــط قري ــراً وس ــاً متفج ــا برمي ــى حينه ألق
بالقــرب مــن مدينــة ســراقب، ممــا أدى لتدميــر منــزل 
فــوق رؤوس أصحابــه، ومقتــل عائلــة كاملــة مكوّنــة 

ــال". ــة أطف ــن وأربع ــن امرأتي م

أكثر من ٢٢٠ ألف قتيل منذ بداية الثورة السورية
“الجبهة الشــامية” في حلب تحلّ نفســها.. وقوات النظام تحاول مجدداً التقدم بريف إدلب

صدى الشام - خاص 

المتحــدث باســم هيئــة قــوى الثورة 
فــي حلب لـ»صدى الشــام«: 

تفاصيل صفحة 11

تفاصيل صفحة 03

تفاصيل صفحة 6

تفاصيل صفحة 09

تتمة صفحة 02

جاريــة  التحضيــرات   |
لجنيــف 3 والإعــلان عــن 
مؤتمــر عــام لقــوى الثورة 
ــاً | ــات قريب ــب ب ــي حل ف
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 
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يتقــاذف الجميــع، دولاً وجماعــاتٍ وأفــراداً، الاتهامــات حــول 
تأســيس داعــش، ودعمهــا وتقويتهــا والتحالــف معهــا، حتــى 
إن ســهام الاتهــام أصابــت الأطــراف المتناقضــة والمتحاربــة 

علــى حــد ســواء، وتبــدو الاتهامــات كلهــا منطقيــة... 
إيران ووكاؤها... 

يثبــت  لمــا  الحاجــة  بأمــسّ  إيــران  كانــت  البدايــة  فــي 
ــى  ــى خط ــير عل ــق يس ــي دمش ــا ف ــأن وكيله ــر ب ــة العص كذب
ــي المتشــيعّ صــاح  ــن الترك ــة، وصفهــا رجــل الدي ديمقراطي
الديــن آقغنــدوز فــي خطبــة أمــام مريديــه وليــس فــي برنامــج 
هزلــي قائــاً: "الديمقراطيــة الســورية أرقــى مــن ديمقراطيــة 
تحــارب  وهــي  الاســكندينافية"؛  الــدول  وبقيــة  الســويد 
جماعــات طائفيــة متطرفــة تعــادي الديمقراطيــة، وتحرّمهــا، 
ولا هــمّ لهــذه الجماعــات ســوى القتــل والإرهــاب... وإذا 
أضفنــا إطــاق ســراح الموقوفيــن الإســاميين المتطرفيــن من 
ســجون "محافظتيهــا" ســورية والعــراق، والأمــر بقتــل مــا 
عداهــم، يقــوى الرابــط بيــن إيــران وداعــش. كمــا أن طائــرات 
نائــب محافظهــا فــي دمشــق التــي تحــرق الأخضــر واليابــس 
ــات  ــا الراي ــوع فوقه ــة المرف ــا العلني ــرب مقراته ــت ض تجنب
الســوداء وكأنهــا إشــارات للطيــران لكــي يتجنــب قصفهــا، ولم 
تصبهــا شــظية مــن القصــف الــذي كان المدنيــون هدفــه ولــو 
بالخطــأ، وبقــي الأمــر علــى هــذا النحــو حتــى حققــت مأربهــا 
بالمشــاركة فــي "التحالــف الدولــي"، وتحقيــق هدفهــا بإقــرار 
ــا..  ــراق وغيرهم ــورية والع ــا لس ــدة احتاله ــات المتح الولاي
وهنــاك العامــل الاقتصــادي يقــدم قرينــة أخــرى علــى التــورط 
ــد  ــت الوحي ــط الترانزي ــي خ ــد بق ــم داعــش، فق ــي بدع الإيران
مــن تركيــا إلــى دول الخليــج يمــر عبــر إيــران بعــد أن قطعــت 
ــي  ــرى الت ــي، وهــذه المكاســب الكب ــق العراق داعــش الطري
ــة علــى  ــة ليســت قليل حققتهــا إيــران مــن ظهــور داعــش أدل
تــورط هــذه الجهــة بنشــأة داعــش مــن التكويــن إلــى التمــدد.. 

الولايات المتحدة ودول التحالف الغربي... 
الأساســي  معقلــه  فــي  القاعــدة  تنظيــم  ضعــف  أن  بعــد 
أفغانســتان، والحــوار الأمريكــي مــع طالبــان، وليونــة تنظيــم 
طالبــان الــذي كان يوفــر الدعــم الأساســي للقاعــدة، عــاد هــذا 
ــلفية  ــى الس ــع عل ــة تجتم ــات متفرق ــدأ جماع ــا ب ــم كم التنظي
ــم تعــد تســتطيع  ــة، وتختلــف بالأهــداف السياســية. ل الجهادي
هــذه الجماعــات أن تفعــل مــا يمكــن أن يحُْــدِث فرقــاً، وأصبــح 
بالإمــكان تقليــم أظافــر أي جماعــة منهــا عندمــا يتقــرر هــذا، 
والمثــال الأبــرز هــو مالــي. وبعــد فقــدان القاعــدة بريقهــا كان 
ــات المتحــدة مــن فزاعــة تفــوق القاعــدة إجرامــاً  ــد للولاي لاب
ويراهــا مواطنوهــا كوابيــس مــن أجــل حشــد الأســاطيل، 
فجــاءت داعــش بعمليــات قطــع الــرؤوس ولعــب كــرة القــدم 
ــن  ــا ســبقه م ــى كل م ــي مشــهد غطــى عل ــرؤوس ف ــذه ال به
ــل  ــر بقت ــم جــاءت القشــة التــي قصمــت ظهــر البعي إجــرام، ث
ــدة  ــات المتح ــد الولاي ــز لتج ــن والإنكلي ــن الأمريكيي المواطني
ــذا  ــرت داعــش ه ــد وف ــه، وق ــذي تحتاج ــدو ال ــا، والع ضالته
الأمــر فهــي فــي قلــب الشــرق الأوســط، وفــي أكثــر المناطــق 
ــات المتحــدة. وهــذا مــا يجعــل  ــى الولاي حساســية بالنســبة إل
ــة  ــات موضعي ــش عملي ــى داع ــدة عل ــات المتح ــة الولاي حمل
"مجلــس  رئيــس  هــاس  ريتشــارد  إن  وحتــى  إعاميــة، 
العاقــات الخارجيــة" -المؤسســة الفكريــة الأعــرق والأكثــر 
تأثيــراً فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهنــاك مــن يعتبرها 
صانعــة سياســتها- يقــول فــي حديــث لصحيفــة حريــت التركية 
ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــي 11/ 11/ 2014: "إن أولوي نشــر ف
ــي  ــراط ف ــا هــو إف ــاف داعــش. وأن هــدف إزالته ــاً إضع حالي
الطمــوح." هــل إزالــة هــذا التنظيــم مســتحيل علــى الولايــات 

ــه؟  ــي تحــول دون إنهائ ــه هــي الت المتحــدة، أم الحاجــة إلي
ــة  ــرت فضيح ــد فج ــي فق ــف الغرب ــى دول التحال ــبة إل وبالنس
عميــل المخابــرات الكنديــة "محمــد رشــيد" الــذي ســهّل 
ــات والشــكوك،  ــاث الاتهام ــات الث ــات الإنكليزي ــب الفتي تهري
علــى  رداً  البريطانــي  الخارجيــة  وزيــر  عبــارة  وخاصــة 
نظيــره التركــي: "كمــا يحــدث دائمــاً" مشــيراً إلــى أن أجهــزة 
المخابــرات هــي التــي تقــوم بتهريــب هــذه العناصــر، وبعدهــا 
ــن  ــم م ــذي ت ــات ال ــات الإنكليزي ــب الفتي ــل تهري مصــدر تموي
بريطانيــا نفســها يقــدم أدلــة علــى تــورط الــدول الغربيــة 
ــد التخلــص مــن أثقالهــا.  ــم الدعــم لداعــش وكأنهــا تري بتقدي

الأنظمة التوليتارية والدينية... 
ــل  ــن أج ــة م ــعبية العربي ــركات الش ــيت التح ــراف خش ــة أط ثم
الإصــاح والتحــول الديمقراطــي، وتريــد أن تحبطهــا بــأي ثمــن، 
واعتبــرت نجــاح أي تجربــة مــن هــذه التجــارب يمكــن أن تشــكّل 
خطــراً وجوديــاً علــى هــذه الأنظمــة، لذلــك كثيــراً مــا تتُهــم بأنهــا 
هــي التــي تدعــم داعــش لأنهــا مثلّــت بالنســبة إلــى هــذه الأطراف 
ــش  ــها بداع ــرف نفس ــذه الأط ــارن ه ــدأت تق ــاذ، وب ــل الإنق حب
لتظهــر بأنهــا أرحــم ألــف مــرة مــن داعــش. لذلــك فــإن داعــش 
بالنســبة إلــى هــذه الأطــراف كلهــا الأداة الفاعلــة ضــد أي تحــرك 
شــعبي أو مطالبــة بــأي إصــاح، وتمثــل تغطيــة لأي عنــف يمكــن 
أن يمــارس ضــد شــعوب المنطقــة جميعهــا، وكل هــذه المصالــح 

يمكــن أن تكــون قرائــن علــى تقديــم الدعــم لهــذه المنظمــة. 
المعارضة السورية وأصدقاؤها... 

بعــد إعــان إيــران دخولهــا الحــرب الدائــرة فــي ســورية 
بجيشــها والميليشــيات التابعــة لهــا، وتواطــؤ دول القــرار 
الدولــي بهــذا الدخــول، شــعرت هــذه الأطــراف بالإحبــاط، 
وينســحب هــذا الإحبــاط علــى المعارضــة الســورية بتلويناتهــا 
ــة وغيرهــا،  ــة والليبرالي ــة والإســامية المعتدل ــة العلماني كاف
ممــا دفــع بالمقاتليــن إلــى غــض الطــرف عــن نمــو التطــرف 
ــب،  ــن الأجان ــن المتطرفي ــول المقاتلي ــم، وقب ــامي بينه الإس
وتســهيل عبورهــم... وهــذا الأمــر أيضــاً منطقــي، فهــذه 
الــذي  العالــم  "إن  لنفســها:  تقــول  أن  يمكــن  المعارضــة 
ــش،  ــد داع ــي ض ــي بدعم ــن يكتف ــران، ل ــد إي ــي ض لا يدعمن
بــل ســيحارب معــي بعــد أن تقضــي علــى النظــام وتطــرد 
إيــران!"، وعلــى الرغــم مــن ارتــداد هــذه الحســابات ضدهــا، 
إلا أن تلــك الاتهامــات للمعارضــة الســورية والــدول الداعمــة 

ــى المنطــق...  ــاً ســالكاً إل ــا طريق ــد له تج
عندمــا تكــون داعــش ضــرورة لــكل هــذه الأطــراف يحــق 

للبغــدادي أن يقــف ويقــول "باقيــة وتتمــدد"... 

داعش ضرورة للجميع

ــات  ــرى تجمّع ــت “الجبهــة الشــامية”، )كب أعلن
وريفهــا(،   حلــب  احتضنتهــا  التــي  الفصائــل 
أخيــراً عــن حــلّ نفســها، فــي حيــن أرجعــت 
متعــددة،  أســباب  إلــى  ذلــك  مصــادر محليــة 
مؤكّــدة أنّ “التخلخــل الــذي أصــاب صفــوف 
ــه  ــا قابل ــب وريفه ــي حل المعارضــة المســلحّة ف
اســتعادة قــوات النظــام لتوازنهــا، بعــد فتــرة مــن 
ــاء  ــرة علــى خلفيــة أنب التخبـّـط عاشــتها الأخي
ــادات لهــا مــن حلــب  تــواردت عــن انســحاب قي

المدينــة”. 

وفــي خطــوة توقعّهــا كل مطّلــع علــى الواقــع 
العســكري بحلــب، أعلنــت الفصائــل المنضويــة 
تحــت اســم “الجبهــة الشــامية”، عــن حــل هــذا 
ــد، بعــد حوالــي أربعــة أشــهر مــن  ــان الولي الكي

تشــكيله.

ــة  ــت “الجبه ــد أن حقق ــل بع ــان الح ــاء إع وج
ــن صــدّ  ــا م ــي تمكنه ــل ف ــاً تمثّ الشــامية” نجاح
فــرض  إلــى  الرامــي  النظــام  قــوات  هجــوم 
ــذه  ــد ه ــن تكبي ــاً ع ــب، فض ــى حل ــار عل الحص

القــوات عشــرات القتلــى.

وأرجــع مصــدر خــاص رفــض الكشــف عــن 
اســمه، الإعــان عــن حــل “الجبهــة الشــامية” 
إلــى “اختــاف فصائلهــا حــول أســماء القــادة”. 
محمّــاً “قــادة “الجبهــة الإســامية”، وهــي 
أحــد الفصائــل الرئيســية المكونــة لـ”لجبهــة 
ــه الأمــور”. ــت إلي الشــامية”، مســؤولية مــا آل

ووفقــاً للمصــدر ذاتــه، فــإنّ “الإعــان عــن حــل 
الجبهــة عبــر الوســائل الإعاميــة جــاء متأخــراً، 
ــاً فــي الثامــن مــن الشــهر  ــا فعلي بعدمــا تــمّ حلهّ
الجــاري، باجتمــاع حضــره قــادة مــن “الجبهــة 
الإســامية”، “جيــش المجاهديــن”، “حركــة 

نــور الديــن الزنكــي”. 

مــن جهتــه، عــزا الناشــط الإعامي البــارز "أبو 
فــراس الحلبــي"، “حــلّ )الجبهــة الشــامية( 
فــرض  الــذي  العســكري والجغرافــي  للواقــع 
ــة  ــود آلي ــدم وج ــى ع ــة، وإل ــي المنطق ــه ف نفس
ــدرة  ــدم ق ــى ع ــة إل ــل، بالإضاف ــاج الكام لاندم

ــد”. ــع الجدي ــع الوض ــف م ــى التكي ــادة عل الق

وأضــاف الحلبــي فــي حديــث خــاص لـــ "صــدى 

الشــام": "لقــد كان لتراكــم الإشــكاليات وتأجيــل 
الحلــول الجذريــة الــدور الأبــرز فــي تســريع 
إعــان الحــل”،  معتبــراً أن "الاندمــاج فــي 
الجبهــة الشــامية كان اندماجــاً فــي الــرأس فقــط، 

ــى مســتوى القاعــدة". ــم يكــن اندماجــاً عل ول

شــلل  حالــة  حاليــاً  المدينــة  حلــب  “وتعيــش 
ــوات  ــل ق ــن قب ــد وجــزر م ــه م عســكري، يتخلل
الســاخنة،  الجبهــات  فــي  ولاســيما  النظــام، 
بحســب  ومحيطهــا"  حنــدرات  فــي  وتحديــداً 
الحلبــي، الــذي اعتبــر “حلــب اليــوم علــى كــف 
ــة  ــة الأرض المحروق ــل سياس ــي ظ ــت، ف عفري
ــي مناطــق الاشــتباكات،  ــا النظــام ف ــي يتبعه الت

ومناطــق المدنييــن علــى حــد ســواء”.

ــباعية  ــة الس ــو اللجن ــف عض ــه،  كش ــن جانب م
ــورة، القاضــي  المنبثقــة عــن اجتمــاع قــوى الث
الشــام"، عــن  لـــ "صــدى  حســين حمــادة،  
تحــركات مزمعــة لأعضــاء هيئــة قــوى الثــورة 
ــا  ــا وصفه ــى م ــول إل ــب، للوص ــة حل ــي مدين ف
ــداً أن “المعلومــات  ــة الشــمل". مؤك بـــ "لململ
ــى  ــة تفصــح عــن الإبقــاء عل ــات الأولي والمعطي

الجبهــة  فصائــل  بيــن  العســكري  التنســيق 
الشــامية”.

النظــام  قــوات  تمكنــت  ذلــك،  غضــون  فــي 
مدعومــة بميليشــيات أجنبيــة، مــن اســتعادة 
المحاذيــة  المعامــل  منطقــة  علــى  الســيطرة 
بيانــون، واســتطاعت رصــد الطريــق  لقريــة 
الواصــل بيــن قريــة بيانــون ومدينــة حيــان، 
أحــد أهــم معاقــل قــوات المعارضــة فــي الريــف 

الشــمالي.

عنــدان  “مكتــب  باســم  المتحــدث  وأكــد 
“ســيطرة  الــرج،  ســامي  الإعامــي”، 
الميليشــيات الشــيعية علــى منطقــة المعامــل 
بعــد  الزهــراء،  محيــط  فــي  الاســتراتيجية 
التــي  النصــرة"  "جبهــة  عناصــر  انســحاب 

المنطقــة”. تلــك  فــي  ترابــط  كانــت 

بعــض  تلغيــم  “بعــد  أنـّـه  الــرج  وأضــاف 
المعامــل، ســحبت “جبهــة النصــرة” حوالــي 
180 عنصــراً تابعــاً لهــا، مبــررة هــذا الانســحاب 
بحاجتهــا للعناصــر فــي مدينــة إدلــب، الأمــر 

الشــيعية  الميليشــيات  تقــدم  إلــى  أدى  الــذي 
ــر  ــى جبهــة النصــرة تفجي نحــو المنطقــة، لتتول
المبانــي الملغمــة، مــا أدى إلــى مقتــل العشــرات 

ــوات". ــك الق ــن تل م

باتــت  المعامــل،  منطقــة  وبســيطرتها علــى 
الآن  النظــام،  لقــوات  الداعمــة  الميليشــيات 
وحريتــان  عنــدان  مــدن  مــن  مقربــة  علــى 
ــى  ــر قــدرة عل ــي أصبحــت أكث ــان، وبالتال وحي

اســتهدافها.
ــة  ــوات المعارض ــفت ق ــل، نس ــياق متص ــي س ف
يــوم الأحــد الماضــي، مبنــى تتحصــن بــه قــوات 
النظــام فــي حــي صــاح الديــن، معلنــة عــن قتــل 
كل عناصــر قــوات النظــام التــي كانــت متواجــدة 

فــي المبنــى لحظــة تدميــره بشــكل كامــل.

تصعيدهــا  النظــام  قــوات  وتواصــل  هــذا 
فــي مناطــق متفرقــة مــن مدينــة  العســكري 
حلــب،  حيــث لقــي 8 أشــخاص مصرعهــم يــوم 
الســبت الماضــي، فــي منطقــة بــاب الحديــد، 
المروحــي  الطيــران  مــن  اســتهدافها  جــراء 

متفجــر. ببرميــل 

محاولات لـ”لمّ الشمل” في حلب بعد حل “الجبهة الشامية”
حلب - مصطفى محمد

حماة - من معركة تحرير  حاجز سريحين شرقي حماة

ــوق الإنســان “ ،   ــق  ” المرصــد الســوري لحق وثّ
الثــورة  بــدء  منــذ  شــخصاً   220271 مقتــل 
نيســان/أبريل   14 تاريــخ  وحتــى  الســورية 

مدنيــاً.  104629 بينهــم   ،2015

وفــي تقريــر نشــر علــى موقعه الرســمي الأســبوع 
مقتــل  أنـّـه  “ أحصــى  المرصــد  أكّــد  الماضــي، 
ــاً، و7049  ــم 11021 طف ــاً، بينه 104629 مدني
ــن  ــر، و37336 م ــة عش ــن الثامن ــوق س ــى ف أنث
مقاتلــي الكتائــب المقاتلــة والكتائــب الإســامية ” .

وأمّــا مقاتلــو المعارضــة من العســاكر المنشــقيّن 
عــن قــوات النظــام، فقتــل منهــم 2512 مقاتــاً، 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــد ف ــذي أك ــد ال ــب المرص بحس
الكتائــب  مــن  28253 جهاديــاً  مقتــل  “ نحــو 
ــي  ــامية ف ــة الإس ــة و"الدول ــامية المقاتل الإس
ــم  ــة النصــرة" )تنظي ــراق والشــام"، "جبه الع
ــام"،  ــود الش ــام(، "جن ــاد الش ــي ب ــدة ف القاع
الشــام"،  جنــد  "تنظيــم  الأقصــى"،  "جنــد 
ــة  ــة الخضــراء"، مــن جنســيات عربي و"الكتيب

وأوربيــة وآســيوية وأمريكيــة واســترالية ” .

فــي  المرصــد  أوضــح  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
والأشــرطة  بالصــور  “وثـّـق  أنـّـه  تقريــره 
مجهولــي  شــخصاً   3162 مقتــل  المصــوّرة 
ــات  ــذه الإحصائي ــى أنّ ه ــيراً إل ــة”، مش الهوي
لا تشــمل مصيــر أكثــر مــن 20000 مفقــود 
وأجهزتــه  النظــام  قــوات  معتقــات  داخــل 
ــام  ــال اقتح ــدوا خ ــن فقُِ ــة، وآلاف آخري الأمني
قــوات النظــام والمســلحين المواليــن لهــا لعــدة 
مناطــق ســورية، وارتكابهــا مجــازر فيهــا. كمــا 
لا تشــمل أيضــاً، مصيــر نحــو 7000 أســير 

مــن قــوات النظــام والمســلحين المواليــن لهــا، 
الكتائــب  لــدى  2000 مختطــف  مــن  وأكثــر 
المقاتلــة والكتائــب الإســامية وتنظيــم “الدولــة 
الإســامية” وجبهــة النصــرة )تنظيــم القاعــدة 

ــام”. ــوالاة النظ ــة م ــام(، بتهم ــاد الش ــي ب ف

الأمــر لــم يتوقــف هنــا، فالإحصائيــات لــم تتمكــن 
مــن بيــان “مصيــر أكثــر مــن 1500 مقاتــل، من 
الكتائــب الإســامية والكتائــب المقاتلــة وتنظيــم 
“الدولــة الإســامية” وجبهــة النصــرة ووحــدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة، والمســلحين المحلييــن 
اختطفــوا  الذيــن  الأطــراف،  لهــذه  المواليــن 
خــال الاشــتباكات الدائــرة بيــن هــذه الأطــراف. 
ولا تشــمل أيضــاً، مصيــر نحــو 4000 مختطــف 
ــم  ــجون تنظي ــي س ــن ف ــن والمقاتلي ــن المدنيي م
“الدولــة الإســامية” بينهــم المئــات مــن أبنــاء 
عشــائر ريــف ديــر الــزور، الذيــن اختطفهــم 

التنظيــم مــن مناطقهــم”.

أخيــراً، قــال المرصــد إنّ “أكثــر مــن مليــون 
بجــراح  أصيبــوا  الســوريين  مــن  ونصــف 
شــرد  حيــن  فــي  دائمــة.  وإعاقــات  مختلفــة 
ــوء  ــق اللج ــن مناط ــم، بي ــن منه ــن آخري مايي
أنـّـه “لــن يتوقــف عــن  والنــزوح”. مؤكــداً 
ــاحة  ــى الس ــة عل ــات الفاعل ــع المنظم ــل م العم
أعضــاء  علــى  الضغــط  أجــل  مــن  الدوليــة، 
مجلــس الأمــن الدولــي لحثهــم علــى إصــدار 
ــر  ــل الممنهــج والتهجي ــف القت ــزم لوق ــرار مل ق
الســوري،  الشــعب  أبنــاء  بحــق  والتشــريد 
ــد  ــم ض ــرب والجرائ ــم الح ــف جرائ ــة مل وإحال
الإنســانية، التــي ارتكبــت فــي ســوريا، إلــى 

المختصــة”.  الدوليــة  المحاكــم 

المرصد السوري :   أكثر من ٢٢٠ ألف قتيل منذ بدء الثورة
 ـ تقارير  صدى الشام  

المعارك تتجدد في حماة

كتائــب  خاضــت  هنــاك،  عــن  بعيــداً  وليــس 
للجيــش  تابعــة  وأخــرى  إســامية  معارضــة 
ــدة ضــد  ــة، معركــة جدي ــة الماضي الحــر، الجمع
ــة  ــة الموالي ــوات النظــام والميليشــيات الأجنبي ق
لهــا فــي ريــف حمــاة الشــمالي الغربــي، تمكّنــت 
قريــة  علــى  الســيطرة  مــن  الأولــى  خالهــا 

الجبيــن وحاجــز أبــو زهيــر.

وأكــد مديــر مركــز حمــاة الإعامــي، يــزن 
شــهداوي، لـــ ”صــدى الشــام” أنّ "معــارك 
الشــمالي  حمــاة  ريــف  شــهدها  محتدمــة 
الغربــي صبــاح الجمعــة، بعــد أن هاجــم الثوّار 
ــة  ــن معرك ــاك ضم ــام هن ــز للنظ ــدةّ حواج ع
جديــدة ســمّوها )شــفاء الصــدور(، وتمكنــوا 
ــن  ــة الجبي ــى قري ــيطرة عل ــن الس ــا م خاله

ــاً  ــوا 18 قتي ــا أوقع ــر، كم ــو زهي ــز أب وحاج
ــياتها".  ــام وميليش ــوات النظ ــوف ق ــي صف ف
ــد الشــهداوي، أنّ "الثــوّار خســروا  كذلــك أكّ
فــي المقابــل عشــرة مــن مقاتليهــن، لتنتهــي 
المعركــة أخيــراً بانســحابهم مــن المنطقــة 
نظــراً لكثافــة القصــف الجــوي والصاروخــي 
ــة  ــة قري ــن أهمي ــه". وتكم ــت ل ــذي تعرض ال
أول عــن  دفــاع  خــط  كونهــا  فــي  الجبيــن 
اللتيــن  والجلمــة،  حديــد  الشــيخ  قريتــي 
تعتبــران ثكنــات عســكرية للنظــام. هــذا عــدا 
عــن موقعهــا الجغرافــي القريــب مــن تــل 
ملــح المطــل علــى معظــم مناطــق ريــف حمــاة 

الشــمالي.

وكانــت فصائــل عســكرية عــدةّ مــن أبرزهــا: 
الشــام"،  الغــاب"، "فيلــق  "تجمــع صقــور 
الفاتحيــن"،  و"جيــش  العاديــات"،  "لــواء 

ــة "شــفاء  ــل أمــس إطــاق معرك ــت لي ــد أعلن ق
فــإنّ  محليــة،  مصــادر  وبحســب  الصــدور". 

المعركــة جــاءت "لتخفيــف الضغــط عــن الثــوّار 
ــا".  ــب وريفه ــي إدل ف
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تــرزح بلــدة الهامــة، التــي كانــت مــن أوائــل المــدن الثائــرة فــي وجــه 
ــو 10  ــد نح ــى بع ــع عل ــي تق ــع ســنوات، والت ــو أرب ــذ نح ــام من النظ
كــم مــن العاصمــة دمشــق، تحــت حصــار خانــق. يقــدر عــدد ســكانها 
ــزح إليهــا خــال الســنوات  ــد ن ــورة، وق ــل الث ــف نســمة قب بـــ 50 أل
الأخيــرة نحــو 35 ألــف شــخص، معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء.

ــن  ــوم م ــة الي ــي المدين ــن ف ــادي للمقيمي ــع الاقتص ــاوت الوض "يتف
القــادر علــى تأميــن احتياجاتــه بالحــد الأدنــى إلــى المعــدوم نهائيــاً، 
الذيــن تتكفــل بإعالتهــم مؤسســات خيريــة ومؤسســات مدنيــة، متــل 
ــب  ــر مكت ــده مدي ــا أك ــذا م ــة". ه ــة الاجتماعي ــام للتنمي ــة ش مؤسس
لـــ  الاجتماعيــة،  للتنميــة  شــام  بمؤسســة  والدراســات  الإحصــاء 
ــه أنشــأها ناشــطو المدينــة. "صــدى الشــام"، وهــي مؤسســة مدني
ــارة  ــن. والمراكــز عب ــواء تغــص بالنازحي ــز الإي وأضــاف أن "مراك
ــل  ــا لا يص ــزة بم ــاء، مجه ــد البن ــاء أو قي ــة الإنش ــة حديث ــن أبني ع
ــبب  ــك بس ــة، وذل ــاة الكريم ــان بالحي ــق الإنس ــن ح ــى م ــد الأدن للح
ضعــف الإمكانــات والحصــار المفــروض عليهــا". مبينــاً أن "فــرض 
ــة عــام  ــر مــن مــرة، ومــا زال مســتمراً مــع بداي الحصــار تكــرر أكث
2015". وأوضــح أن "الحصــار ينتهــك حــق المواطــن البســيط، 
ــي  ــه الســجن ف ــده فارضــاً علي ــل بل ــل داخ ــق التنق ــن ح ــه م ويحرم
المدينــة، لمجــرد أن يكــون قيــده أو تولــده أو مســكنه علــى الهويــة 

هــو الهامــة".
ــن  ــب لك ــق التهري ــة عــن طري ــواد الغذائي ــع "تدخــل بعــض الم وتاب
ــي شــهدت  ــوق، الت ــعار الس ــن أس ــر ع ــكل كبي ــة بش ــعار مرتفع بأس
ارتفاعــات عــدة مــن أهــم أســبابها أتــوات حواجــز النظــام التــي 
"المحروقــات  أن  مؤكــداً  بضائــع".  ســيارة  كل  علــى  تفرضهــا 
ــد  ــوداء بح ــوقاً س ــكل س ــا ش ــة مم ــي المنطق ــادرة ف ــواد الن ــن الم م
ذاتهــا للمتاجــرة والكســب مــن خــال تهريبهــا، ولأنهــا الطريقــة 
ــا أوضــح  ــة". كم ــي المنطق ــات ف ــى المحروق ــدة للحصــول عل الوحي
ــي فقــد  ــون خــارج الهامــة، وبالتال ــوا يعمل ــة الســكان كان أن "غالبي
تســبب الحصــار بانقطــاع الأرزاق لأكثــر مــن 40 % مــن الأهالــي، 

ــراء". ــن الفق ــم م معظمه
وحــول القائميــن علــى إدارة المدينــة، قــال "للأســف، إن المجالــس 
ــد  ــر. فق ــب آخ ــن كوك ــا م ــري، وكأنه ــا يج ــا بم ــة لا دور له المحلي
اعتــاد الســكان علــى توقــف خدماتهــا، وتعــوض عــن ذلــك مؤسســات 
العمــل المدنــي المســتقلة ومتطوعــون مــن ســكان الأحيــاء يعملــون 
ــة  ــة التابع ــى أن "المنشــآت المدني ــاً إل ــك المؤسســات". لافت ــي تل ف
للنظــام فــي المنطقــة متوقفــة تمامــاً منــذ زمــن طويــل، كفــرن الخبــز 

والمركــز الصحــي والبلديــة".
والافــت للنظــر هــو وجــود عــدة مؤسســات عمــل مدنــي فــي الهامــة 
ــا  ــي، منه ــس المحل ــى المجل ــا تقدمــت عل ــى أنه ــا، حت ــت قدرته أثبت

مكتــب شــام للعمــل الطوعــي والخدمــات -الهامــة -، ومؤسســة شــام 
. للتنميــة الاجتماعيــة، ومنظمــة هُــنَّ والشّــامُ لهُــنَّ

ــاً،  ــاً "مث ــة، قائ ــة البديل ــآت الخدمي ــن المنش ــدر ع ــدث المص وتح
مــا يتعلــق بالرعايــة الصحــة محصــور ضمــن منشــأة واحــدة وهــي 
مشــروع الشــام الطبــي التابــع لمؤسســة شــام للتنميــة الاجتماعيــة، 
وهــي مؤسســة عمــل مدنــي مســتقلة. ويبلــغ متوســط زوار مشــفى 
ــبة  ــغ نس ــهرياً، وتبل ــة ش ــن الـــ 4000 لـــ 5000 حال ــا بي ــام م الش
المرضــى المنطبــق عليهــم قانــون المجــان لسياســة مؤسســة شــام 
ــراض  ــدد الأم ــت ته ــي وق ــن %90، ف ــر م ــة أكث ــة الاجتماعي للتنمي

ــال". ــة الأطف ــن وخاص ــة المحاصري ــية صح الفيروس
ــة  ــوزارة التربي ــة ل ــدارس التابع ــن أن "الم ــم، بي ــي مجــال التعلي وف
ــن  ــين المتطوعي ــود المدرس ــل بجه ــة وتعم ــام، مفتوح ــة للنظ التابع
ــة مــن  ــع النظــام وزارة التربي ــل، بعدمــا من ــا مقاب ــون ب ــن يعمل الذي
القيــام بواجبهــا. واليــوم، تعتمــد المــدارس بشــكل أساســي علــى دعــم 
المؤسســات المســتقلة وعلــى جهــود ســكان البلــدة الواعيــن لأهميــة 

المــدارس وأهميــة التعليــم".
وذكــر مديــر مكتــب الإحصــاء والدراســات أن "نحــو 70 طالبــاً فــي 
الثالــث الثانــوي وعــدد مــن طــاب شــهادة التعليــم الأساســي تقدمــوا 
ــث  ــان، حي ــة لامتح ــان المصالح ــن لج ــراف م ــي بإش ــام الماض الع
تــم تأميــن باصــات لنقلهــم للمراكــز الامتحانيــة وســط مضايقــات 
ــاك  أمنيــة بســبب وجــود كلمــة "الهامــة" علــى هوياتهــم. وكان هن
مركــز واحــد قريــب علــى حــدود الهامــة تحــت ســيطرة قــوات 
النظــام، والباقــي بالضاحيــة، ومســاكن الديمــاس. أمــا طــاب باقــي 
وزارة  علــى  تؤخــذ  الامتحانــات  فــأوراق  الدراســية  المســتويات 
التربيــة، فمــا زالــت المدرســة معترفــاً عليهــا رســمياً كمدرســة 
حكوميــة، لكــن التربيــة تنصلــت منهــا مــن حيــث تكاليــف التشــغيل، 
فهــي تتدخــل بالأمــور الإداريــة والمدرســين القدامــى قليلــي العــدد، 
أمــا تكاليــف التشــغيل فكلهــا تبرعــات ومســاهمات مــن المؤسســات 
المســتقلة ومــن ســكان المنطقــة، حتــى تكاليــف طباعــة أوراق 

الامتحانــات".
لافتــاً إلــى أن "المنطقــة تخضــع عســكرياً للجــان منتخبــة مــن ســكان 
البلــدة تنــدرج تحــت مســمى "لجــان حمايــة البلــدة"، فــي ظــل غيــاب 
تــام للقانــون ممــا يجعــل المنطقــة عرضــة لاســتباحة مــن عــدة 

جهــات أمنيــة قــد تهــدد المدنييــن".
ــل المســيطرة  ــي الهامــة والفصائ ــب أهال ــى أن النظــام يطال يشــار إل
ــة توضــع  ــان شــعبية" موالي ــى تشــكيل "لج ــة عل ــا، بالموافق عليه
كحواجــز علــى مداخــل المدينــة، لضمــان عــدم دخــول المســلحين إلــى 
ــقَ،  ــم تل ــات ل ــذه الطلب ــة، إلا أن ه ــان اســتقرار المنطق ــدة وضم البل

إلــى اليــوم، قبــولاً مــن طيــف واســع مــن أهالــي المدينــة.

ــاة،  ــوم مثقــاً بهمــوم الحي ــه كل ي يخــرج المواطــن الســوري مــن بيت
ــا،  ــط مقوماته ــعار أبس ــاع أس ــع ارتف ــتمر م ــكل مس ــد بش ــي تتزاي الت
ــه،  ــه أو جامعت ــى عمل ــة الوصــول إل ــه فــي كيفي ــى مغامرات ــدأ أول وتب
ــل ســوى  ــت قلي ــا بوق ــاقة لا ينجزه ــة ش ــوم مهم ــت الي ــي أصبح والت

المحظوظيــن.
ــل  ــور النق ــي أج ــدة ف ــادة جدي ــا، زي ــة دمشــق وريفه شــهدت العاصم
قــررت  أن  بعــد  الحالــي،  الشــهر  مطلــع  مــن  ابتــداءً  الداخلــي، 
ــي  ــل الداخل ــاع النق ــي قط ــة ف ــتثمارية الخاص ــركات الاس ــدى الش إح
ــا-  ــق وريفه ــة دمش ــق العاصم ــم مناط ــدمّ معظ ــي تخ ــو( -والت )هرش
ــن  ــاع أســعار البنزي ــس بســبب ارتف ــع التســعيرة، وهــذه المــرة لي رف
ــل  ــذي لقطــاع النق ــب التنفي ــح عضــو المكت ــازوت، حســب تصري والم
فــي محافظــة ريــف دمشــق "بســام قاســم"، الــذي أكــد أن "هــذا 
التعديــل جــاء نتيجــة لارتفــاع أســعار القطــع التبديليــة الازمــة لصيانــة 
المركبــات ضمــن الحــد الأدنــى لتحقيــق التــوازن بيــن المواطــن ومالــك 
المركبــة"، ليتناقــض ذلــك مــع مــا ذهبــت إليــه محافظــة دمشــق التــي 
نفــت هــذا الأمــر. ممــا أوقــع المواطنيــن بالحيــرة والشــك، حســب تعبير 
"أحمــد"، موظــف فــي العاصمــة، حيــث يقــول لـــ "صــدى الشــام": 
"ســمعنا عــن الزيــادة بالأجــور مــن عــدة مصــادر، ثــم نفــت الحكومــة 
الأمــر. وفــي صبــاح الأربعــاء الأول مــن هــذا الشــهر تفاجأنــا بالســعر 
الجديــد الــذي أصبــح 50 ليــرة بــدلاً مــن 40 ليــرة". ويتســاءل أحمــد: 
"إلــى متــى هــذا الاســتخفاف الواضــح مــن الشــركات المرخصــة 
بقــرارات محافظــة دمشــق؟". علمــاً أنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي 
يحــدث فيهــا تجــاوز لقــرار المجلــس علــى صعيــد التعرفة. مع الإشــارة 
إلــى أن هنــاك بعــض الشــركات مســتمرة بالعمليــة الاســتثمارية رغــم 
فســخ عقودهــا بذريعــة عــدم وجــود بديــل، وتعمــل مزاجيــاً فــي بعــض 

خطــوط المدينــة.
ــة  ــذ بداي ــرات من ــدة م ــت ع ــد ارتفع ــي ق ــل الداخل ــور النق ــت أج وكان
ــد  ــع توحي ــياً م ــي تماش ــام الحال ــة الع ــي بداي ــا ف ــورة، كان آخره الث

أســعار المــازوت آنــذاك.
ــة  ــق شــوارع دمشــق بالازدحــام وتشــهد أزم ــك، تختن ــب ذل ــى جان إل
مواصــات منــذ زمــن طويــل لعــدة أســباب منهــا الحواجــز العســكرية 
والأمنيــة التــي تؤخــر الســير، وإغــاق الكثيــر مــن الطــرق والشــوارع 
داخــل العاصمــة، بالإضافــة إلــى الضغــط الســكاني الهائــل الــذي يتزايــد 
ــل  ــد وســائل النق ــم تع ــن مناطــق الحــرب. ول ــن م ــد النازحي ــع تواف م
ــة  ــة الهندس ــي كلي ــب ف ــي"، طال ــول "رام ــداد، يق ــذه الأع ــي له تكف
المدنيــة الواقعــة فــي البرامكــة: "أخــرج إلــى جامعتــي كل يــوم وأصعد 
إلــى البــاص كمــن ينحشــر فــي زريبــة، هــذا إن كنــت مــن المحظوظيــن 
الذيــن ينجــون مــن التدافــع، ويتمتعــون بشــرف الصعــود. ولا ينتهــي 

ــة. ومــع  ــى ســرفيس آخــر لأصــل الجامع ــا بحاجــة إل ــا، فأن الأمــر هن
ــاً  ــاً مادي ــكل عبئ ــر يش ــح الأم ــور أصب ــي الأج ــررة ف ــادات المتك الزي
ــدل  ــة ت ــف رامــي: "كان لشــوفيرية الســرافيس حرك ــاً". ويضي يومي
علــى أن المقعــد الشــاغر الوحيــد هــو المقعــد الجانبــي، أمــا الآن 

ــدة تــدل علــى وضعيــة القرفصــاء". ــاك حركــة جدي أصبــح هن
لكــن مشــكلة الازدحــام ليســت فريــدة مــن نوعهــا حيــث ينتظــر 
المواطنــون 15 أو 30 دقيقــة فــي بعــض الأحيــان حتــى يأتــي البــاص 
الــذي تتعلــق بــه آمالهــم. ولا بــد لهــم مــن ســؤال كل ســائق علــى حــدى 
فيمــا إن كان ينــوي إكمــال مشــواره إلــى نهايــة الخــط أم أنــه ســيكتفي 
بحــد معيــن. إذ يضطــر البعــض أحيانــاً إلــى إكمــال مشــوارهم مشــياً، 
فيمــا يلجــأ آخــرون إلــى اســتخدام )التكسي-ســرفيس(، وهــي ســيارة 
أجــرة تعمــل علــى شــكل ســرفيس ولكــن بتكلفــة أكبــر، ممــا يشــكل ثقــاً 
ــة  ــك فــي ظــل انعــدام الرقاب ــى المواطنيــن. يأتــي ذل ــاً عل ــاً إضافي مادي
ــائقين  ــض الس ــتغال بع ــام، واس ــة النظ ــل حكوم ــن قب ــبة م والمحاس

لحاجــة المواطــن الملحــة للركــوب.
ــي  ــرة قدمتهــا حكومــة النظــام لتحــل أزمــة المواصــات ف وعــود كثي
ــاع  ــذي لقط ــب التنفي ــو المكت ــه عض ــرح ب ــا ص ــا م ــد، كان آخره البل
ــس  ــأن "رئيــس مجل ــي، ب ــم الميدان ــي محافظــة دمشــق، هيث ــل ف النق
الــوزراء ووزيــر الإدارة المحليــة ومحافــظ دمشــق اشــتروا 100 
ــم  ــر ت ــاص أخ ــة ب ــة لمئ ــاً، إضاف ــة قريب ــي الخدم ــاص ســيكونون ف ب
ــاج  ــى أن "العاصمــة تحت ــل الشــراء". مشــيراً إل ــد شــروطها قب تحدي
ــول دون  ــة تح ــروف اقتصادي ــاك ظ ــا، وهن ــاص لتخديمه ــى 700 ب إل

ــا". تأمينه
تلــك الوعــود لــم يجــد لهــا الســوريون أي تطبيــق عملــي علــى أرض 
ــر  ــه أكث ــي تنقات ــي المواطــن الســوري ف ــوم يعان ــي كل ي ــع، فف الواق
فأكثــر. يقــول "مفيــد"، وهــو موظــف حكومــي: "هــم يخلقــون 
الأزمــات فــي كل شــيء ثــم يأتــي الحــل دائمــاً برفــع الأســعار ووعــود لا 
طائــل منهــا، حتــى يتقبــل المواطــن الغــاء آمــاً أن يكــون فــي ذلــك حا 
لمشــكلته. ينطبــق هــذا علــى الغــاز والوقــود والخبــز والمواصــات". 
ويضيــف: "لقــد أصبحــت حيــاة المواطــن الســوري نقمــة عليــه، 

ــة". ــى أبســط الأشــياء مهمــة صعب ــح الحصــول عل وأصب
بهــا،  يســتهان  لا  مشــكلة  دمشــق  العاصمــة  التنقــل ضمــن  بــات 
ــه.  ــكان عمل ــى م ــول إل ــاعات للوص ــدة س ــف ع ــر أي موظ ــد ينتظ فق
ــى  ــكاد يصــل إل ــن مصــروف ي ــى المنغصــات الأخــرى م ــة إل بالإضاف
ــات الســائقين. هــذه صــورة  ــر، عــدا عــن مزاجي ــب أو أكث ــع الرات رب
ــاع الأســعار  ــة بارتف ــاً بداي ــي تتكــرر يومي ــاة الســوريين الت عــن معان
ــة  ــس نهاي ــيئة، ولي ــة الس ــية والاجتماعي ــاع المعيش ــروراً بالأوض م

ــي. ــل الداخل ــة النق ــد أزم عن

ــع  ــورية، وسّ ــورة الس ــي للث ــام الثان ــة الع ــع بداي م
النظــام حربــه ضــد الشــعب، لتشــمل أشــكالاً أخــرى 
غيــر الحــرب العســكرية، منهــا التجويــع والحصــار، 
حتــى بــات رغيــف الخبــز حلمــاً مــن أحــام المواطــن 
الســوري فــي بعــض المناطــق. وكان ريــف حمــص 
التــي شــملتها "حــرب  المناطــق  أحــد  الشــمالي 
ــدات  ــدن والبل ــم الم ــي معظ ــث تعان ــف"، حي الرغي
هنــاك مــن أزمــة خبــز خانقــة بســبب انقطــاع جميــع 
ــات،  ــرة والمحروق ــن والخمي ــتلزمات، كالطحي المس

وحتــى الملــح.

يــكاد الخبــز لا يتوفــر فــي أكبــر ثــاث مــدن فــي 
والحولــة،  والرســتن  تلبيســة  وهــي  المنطقــة 
بالإضافــة للقــرى التابعــة لهــا. ويقتصــر وجــوده 
عقــدت  التــي  والبلــدات  القــرى  بعــض  علــى 
مصالحــات أو هدنــاً مــع النظــام، أو التــي لــم تخــرج 
عــن ســيطرته أصــاً. وتمنــع حواجــز النظــام دخــول 
ــع  ــا يمن ــات، فيم ــاث جه ــن ث ــز م مســتلزمات الخب
تنظيــم داعــش دخولــه مــن الجهــة الشــرقية، التــي 
يفــرض منهــا حصــاراً علــى ريــف حمــص الشــمالي، 
ــة  ــذي يفرضــه النظــام مــن بقي مشــابها للحصــار ال

الجهــات.

مدينة تلبيسة

كانــت مدينــة تلبيســة مــن أوائــل المــدن التــي 
شــملها الحصــار، ويــكاد وجــود الخبــز فيهــا أن 
يكــون معدومــاً. "يوســف أبــو محمــد"، أحــد أبنــاء 
ــز لـــ "صــدى  ــة، يقــول شــارحاً وضــع الخب المدين
الشــام": "مــن أجــل توفيــر الطحيــن اعتمدنــا علــى 
ــاج  ــن قمــح. ورغــم أن الإنت ــه م ــوم بزراعت ــا نق م
ــن بعــض  ــا بتخزي ــا قمن ــع، إلا أنن ــى الرب تراجــع إل
ــي  ــا ف ــر أمورن ــى تدب ــا عل ــي تعينن ــات، والت الكمي
ظــل الحصــار المفــروض علــى المدينــة. ويبلــغ 
مــا  توفــره،  حــال  فــي  الطحيــن،  كيــس  ســعر 
بيــن 12 إلــى 15 ألــف ليــرة. أمــا المحروقــات 
والخميــرة فقليلــة جــداً، ومصدرهــا الرئيســي هــو 
ــا  ــا أنه ــام، كم ــق النظ ــن مناط ــه م ــم تهريب ــا يت م
ــات  ــح ب ــى المل ــر. وحت ــكل كبي ــن بش ــة الثم مرتفع
العثــور عليــه أمــراً صعبــاً". ويضيــف: "تعمــل 
المخابــز الموجــودة فــي المدينــة بالتنــاوب، حيــث 

الأســبوع،  فــي  أو مرتيــن  مــرة  المخبــز  يعمــل 
حســب توافــر المــواد الازمــة للعمــل. ويبلــغ ســعر 
الربطــة الواحــدة وســطياً حوالــي 150 ليــرة". 
ــل  ــن قب ــز م ــم الخب ــم دع ــرة ت ــذ فت ــردف: "من وي
أحــد المتبرعيــن، وصــار ســعر الربطــة 50 ليــرة، 
وهــو ســعر التكلفــة بعــد الدعــم، لكــن هــذا الأمــر لــم 

ــاً". ــتمر طوي يس

ــن  ــل عــن الطحي ــى بدائ ــي تلبيســة إل ــاس ف لجــأ الن
ــه  ــم زراعت ــا يت ــى م ــن عل ــز، معتمدي ــع الخب لتصني
فــي أراضيهــم، كالــذرة والشــعير، وبــات مألوفــاً أن 
تقــوم النســاء بصناعــة الخبــز فــي المنــزل بالاعتماد 
ــع  ــول يوســف: "صــار جمي ــواد. يق ــذه الم ــى ه عل
ــن  ــزون م ــاء مخ ــى إبق ــن عل ــا حريصي الســكان هن
الــذرة أو الشــعير للجــوء إليــه فــي حــال عــدم توفــر 
ــز فــي الأفــران، وهــذه المــواد تســكت الجــوع  الخب
أكثــر، فنصــف رغيــف كفيــل بإشــباع الشــخص 
ــادي". ــز الع ــن الخب ــن م ــى أكل رغيفي ــاد عل المعت

مدينة الرستن

أمــا مدينــة الرســتن، القريبــة مــن تلبيســة، فحالهــا 
ــت  ــة عان ــم أن المدين ــيء. فرغ ــض الش ــف بع يختل
ــن  ــدأت بالتحس ــور ب ــة، إلا أن الأم ــة خانق ــن أزم م
منــذ حوالــي شــهرين، حيــث قامــت بعــض الجمعيات 
بتوفيــر الدعــم الــازم، وعــادت بعــض الأفــران 
للعمــل. يقــول الناشــط "أبــو عمــرو": "اســتمر 
دخــول الطحيــن حتــى نهايــة العــام 2013، وكان 
يدخــل مــن حاجــز تيرمعلــة. ومــع بدايــة 2014 
جــرى الحديــث عــن عقــد مصالحــة مــع النظــام، 
ــرب  ــام بق ــعر النظ ــن ش ــات، وحي ــدأت المفاوض وب
فشــلها قــام بقطــع الطحيــن كنــوع مــن الضغــط 
الطحيــن  بقــي  فشــلها  وبعــد  بشــروطه،  للقبــول 
مقطوعــاً حتــى اليــوم". ويضيــف: "حاليــاً الأمــور 
إجــراءات  اتخــذت  العســكرية  فالفصائــل  أفضــل، 
ــدف  ــرة به ــن أو المتاج ــكار الطحي ــع احت ــدة لمن جي
الجمعيــات  بعــض  نفـّـذت  وقــد  الفاحــش،  الربــح 
ــة  ــن الأزم ــف م ــاهمت بالتخفي ــدة س ــاريع عدي مش
ــاً 50  ــز حالي ــغ ســعر ربطــة الخب ــة. ويبل فــي المدين
ليــرة، وقــد وصلــت فــي بعــض المراحــل إلــى أكثــر 

مــن 350 ليــرة".

مدينة الحولة
يبــدو وضــع مدينــة الحولــة أصعــب نوعــاً مــا، ولا 
ــي فهــم  ــي أراضيهــم، وبالتال ــزرع الســكان القمــح ف ي
لا يملكــون أي مخــزون يعينهــم علــى تحمّــل الحصــار. 
يعتمــد الســكان بشــكل رئيســي علــى تهريــب الطحيــن 
النظــام. يقــول  والمحروقــات مــن مناطــق ســيطرة 
نضــال، أحــد ســكان المدينــة، أن "وضــع الخبــز صعــب 
جــداً، حيــث يعمــل فــرن واحــد أو اثنــان فــي المدينــة إن 
توفــر الطحيــن، وســعر الربطــة يصــل إلــى 250 ليــرة. 
كمــا يقــوم معظــم الأهالــي بصناعــة الخبــز فــي المنــازل 
لتوفيــر النفقــات، ويبلــغ ســعر كيــس الطحيــن أكثــر مــن 
ــاً إلــى 17 ألفــاً". وعــن  10 آلاف ليــرة، ويصــل أحيان
ــوم  ــول: "نق ــز يق ــر الخب ــدم توف ــال ع ــي ح ــل ف البدائ

بــأكل أشــياء لا تحتــاج إلــى الخبــز ممــا نقــوم بزراعتــه 
ــت مؤخــراً  ــد دخل ــدس، وق ــه، كالبرغــل والع أو تخزين
كميــات بســيطة مــن المــواد الإغاثيــة عبــر الهــال 
ــا  ــد قمن ــن، وق ــى الطحي ــوِ عل ــم تحت ــا ل ــر، لكنه الأحم
ــن  ــة، م ــل الســلة الغذائي ــود داخ ــو موج ــا ه بطحــن م
حمّــص ومعكرونــة وعــدس وغيرهــا، مــع بعضهــا 
ــة جــداً  ــت قليل ــة كان ــن الكمي ــزاً. لك ــا خب ــا منه وصنعن

ــم تكــفِ الأســرة لأكثــر مــن يــوم أو يوميــن". ول

موسم حصاد القمح على الأبواب

ــراء  ــار بش ــن التج ــدد م ــام ع ــة، ق ــنة الماضي ــي الس ف
ــى  ــاس إل ــن، مســتغلين حاجــة الن القمــح مــن المزارعي
المــال، ثــم قامــوا ببيعــه إلــى النظــام، وحرمــت المنطقــة 

ــنة  ــي الس ــا ف ــة. أم ــنة كامل ــدى س ــى م ــز عل ــن الخب م
ــي  ــا ف ــد أصــدرت المحكمــة الشــرعية العلي ــة، فق الحالي
الريــف الشــمالي قــراراً، منــذ شــهر تقريبــاً، يقضــي 
بمنــع إخــراج الطحيــن خــارج الريــف الشــمالي لأي جهة 
كانــت. وألــزم القــرار جميــع الفصائــل العســكرية العاملة 
هنــاك بمنــع إخــراج القمــح لأي ســبب مهمــا كان. وقــد 
بــدأت التجهيــزات فعــاً لشــراء القمــح وتخزينــه بطريقة 
ســليمة مــن قبــل تجــار المنطقــة، الذيــن ســيقومون 
ــا  ــه، بم ــران ب ــد الأف ــه وتزوي ــم طحن ــن ث ــه وم بتخزين

ــى مــدار العــام. ــز عل يضمــن عــدم انقطــاع الخب

يذكــر أن ريــف حمــص الشــمالي يحتــوي علــى أكثــر مــن 
400 ألــف نســمة، بينهــم عشــرات الآلاف مــن النازحيــن، 

ويعانــي مــن حصــار مطبــق منــذ أكثــر مــن ســنتين. 

أزمة الخبز مستمرة في ريف حمص الشمالي.. وموسم القمح على الأبواب
حمص ـ فاضل الحمصي

قــوات النظام تنتهج سياســة التجويع فــي بلدة "الهامة"

دمشق ـ ريان محمد

شــوارع دمشــق تختنــق بالازدحام 
مــع تفاقــم أزمــة النقــل الداخلــي

دمشق ـ زينة اسماعيل
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منــذ انطــاق »عاصفــة الحــزم« فــي 
اليمــن بقيــادة ســعودية، وتحالف عربي 
وإســامي، ياحــظ أن إيــران قــد فقــدت 
ــع، والتشــنج،  صوابهــا، وأصابهــا الهل
المســتويات،  كل  علــى  والرعونــة، 
حيــث يتنــاوب المســؤولون الإيرانيون، 
ومــن المرشــد نفســه إلــى أتبــاع إيــران، 
التطــاول علــى الســعودية بلغــة غيــر 

مســبوقة.

مــع  عــدة  بأزمــات  منطقتنــا  مــرت 
إيــران، وتحديــداً فــي الأعــوام العشــرة 
الأخيــرة، إلا أن الخطــاب الإيرانــي كان 
ــا مــا يحافــظ علــى شــعرة معاويــة  دائمً
ــف  ــا مواق ــي كان له ــع الســعودية الت م
يتشــنج  فلــم  إيــران.  تجــاه  واضحــة 
الإيرانيــون وأتباعهــم فــي حــرب لبنــان 
عــام 2006، التــي ســعت الســعودية 
فيهــا،  الإســرائيلي  العــدوان  لإيقــاف 
رغــم موقــف الريــاض الحاســم سياســياً 
حينهــا تجــاه مغامــرات »حــزب الله«. 
اتخــذت  عندمــا  إيــران  تتشــنج  ولــم 
حازمًــا  سياســياً  موقفـًـا  الســعودية 
بعــد انقــاب »حــزب الله«، واحتالــه 
لبيــروت. ولــم تتشــنج إيــران عندمــا 
وقفــت الســعودية موقفـًـا صارمًــا دخلــت 
ــى  ــرة إل ــوات درع الجزي ــره ق ــى أث عل
ــا  ــران عندم ــنج إي ــم تتش ــن. ول البحري
ووقفــت  مصــر،  الســعودية  دعمــت 
ــى  ــة، ولا حت ــة مفصلي ــي لحظ ــا ف معه
عــرف  مــا  مرحلــة  فــي  بســوريا، 
بالربيــع العربــي، حيــث كانــت المواقــف 
الســعودية تفشــل التحــركات الإيرانيــة، 
فمــا الــذي تغيــر؟ ولمــاذا أصــاب الهلــع 
الإيرانييــن فــي اليمــن أكثــر مــن أي 

مــكان آخــر بالمنطقــة؟
الحــزم«  »عاصفــة  أن  هــو  الأكيــد، 
ــة  ــت عاصف ــرة كان ــذه الم الســعودية ه
والفعــل  القــول  فيهــا  متكاملــة، 
والصابــة، ومــا قيــل فيهــا نفــذ وينفــذ، 
خصوصًــا أن الســعودية قــد مارســت 
ــة  ــاه العدواني ــر مســبوق تج ــرًا غي صب

الإيرانيــة.

ــران  ــة الحــزم« إي ــدت »عاصف ــد أفق فق
عاصفــة  جــاءت  لأنهــا  صوابهــا، 
عســكرية دقيقــة، وبقيــادة ســعودية، 
ــس  ــرار مجل ــد ق ــف موســع. وبع وتحال
فــإن  اليمــن،  حيــال  الأخيــر  الأمــن 
العاصفــة باتــت أيضــا تحظــى بشــرعية 
أمميــة، ودعــم دولــي صلــب. ومــا تغيــر 
ــا،  ــران صوابه ــد إي ــا، وأفق ــوم أيضً الي
ــعودية  ــزم« الس ــة الح ــو أن »عاصف ه
غيــر قابلــة للمســاومة، ورغــم انكســار 
علــي عبــد الله صالح، مثــاً، ومحاولاته 

ــاق. ــن اتف ــث ع ــرة للبح الأخي

ــد  ــزم«، وأفق ــة الح ــه »عاصف ــا فعلت م
أن  هــو  أيضًــا،  صوابهــا  إيــران 
الســعودية أثبتــت أن القــوة والتغييــر 
النيــات  وليــس  الأرض،  مكانهمــا 
الحســنة، وقنــوات التفــاوض الخلفيــة، 
أثبتــت  حيــث  الواهيــة،  والوســاطات 
»عاصفــة الحــزم« أن الســعودية لــم 
تعــد تقبــل بخيــار لا غالــب ولا مغلــوب، 
والتكيــف مــع مــا هــو موجــود، بــل 
مختلفـًـا  طريقـًـا  تقــود  الســعودية  إن 
ــة  ــى أن أمــن المنطق يفضــي مســاره إل
وليــس  المعتدلــة،  دولهــا  بأيــدي 
ولــذا  الحــروب.  وتجــار  الوســطاء، 
نجــد اليــوم دعمًــا كبيــرًا للســعودية، 
ــا، وحتــى مــن  ــا وإســامياً، ودوليً عربيً
الجماعــات المتناقضــة بمنطقتنــا مــن 
أقصــى اليميــن إلــى أقصــى اليســار.. كل 
ذلــك يحــدث لأن الســعودية تحركــت، 
ــران  ــدت إي ــى الأرض، ففق ــرت عل وغي

صوابهــا.

بـ»عاصفــة  الســعودية  فعلتــه  ومــا 
الحــزم« يعنــي أن القــادم لــن يكــون 
أن  ويعنــي  اليمــن،  فــي  ســبق  كمــا 
ــا  إيــران لا تفهــم إلا لغــة القــوة، وعلين
التحــرك  تــم  لــو  كيــف  نتخيــل  أن 
بفاعليــة فــي ســوريا، ليعلــن ســقوط 
المشــروع الإيرانــي بالمنطقــة! وعليــه، 
ــت الآن  ــد فاق ــران ق ــو أن إي ــد ه فالأكي
الغــرب،  مــع  التفــاوض  مــن غــرور 
ــة،  ــي المنطق ــياتها ف ــة ميليش وغطرس

وكل هــذا بســبب الحــزم.

الهلع الإيراني!
طارق الحميد ـ الشرق الأوسط

شــهد عالــم الاتصــالات تطــوراً هائــاً جعــل معرفــة 
ــن  ــراً وم ــم ميسّ ــاء العال ــع انح ــي جمي ــدور ف ــا ي م
ــر  ــل الخب ــل نق ــان، وجع ــكان او زم ــق م دون عوائ
وتعميمــه ســهاً ومتاحــاً لــكل مهتــم، كمــا وسّــع 
دائــرة التواصــل الاجتماعــي والحــوار بيــن الماييــن 

ــرات. ــداث والتغي ــول الأح ــام ح ــكيل رأي ع وتش

لكــن ذلــك كلــه لــم يلــغ دور الصحافــة المكتوبــة 
وعالمهــا، وان كان فــرض عليهــا تعديــاً فــي وتيــرة 
ــظ  ــي تحاف ــا ك ــة اخباره ــي صح ــاً ف ــا وتدقيق عمله
علــى صدقيتهــا وعلــى اقبــال القــراء عليهــا، وعلــى 
بقائهــا مصــدراً ومرجعيــة للأخبــار والمعلومــات. 
وهــذا يقتضــي منهــا تعاطيــاً مهنيــاً جــاداً ومســؤولاً 
يبــدأ مــن التدقيــق بمصــادر المعلومــات وينتهــي 
بشــبكة  مــروراً  والتعليــق،  التحليــل  جديــة  عنــد 

ــي آن. ــودة ف ــرعة والج ــق الس ــة تحق تقني

العربيــة  الصحافــة  لأوضــاع  المتابــع  ان  غيــر 
ســيلمس حجــم الضعــف والتعاطــي الاستنســابي مــع 
الخبــر والتحليــل ومصدرهمــا. ففــي العمــوم ترتبــط 
ــة  ــة، بجهــات مموّل ــا الاجنبي ــة، كم الصحــف العربي
للترويــج لأفــكار معينــة  تســتثمر فــي الصحافــة 
كان  وان  وهــذا  محــددة،  مواقــف  عــن  والدفــاع 
منطقيــاً ومفهومــاً فإنــه يتــم فــي الصحافــة العربيــة 
بطــرق مباشــرة وفجــة فــي كثيــر مــن الاحيــان، 
حيــث يصــاغ الخبــر او التعليــق والتحليــل ليقــدم 
بصيغــة محــددة تخــدم موقفــاً محــدداً حتــى لــو جــاء 

متناقضــاً مــع الواقــع والمنطــق.
ولنــا فــي مــا تنشــره بعــض الصحــف اللبنانيــة عــن 
الاوضــاع فــي ســورية منــذ انطــاق ثــورة الحريــة 
ــق  ــاق الحقائ ــي أعن ــى ل ــال ســاطع عل والكرامــة مث
لتأتــي وفــق الطلــب والهــدف، أو تتوســع فــي إبــراز 
جانــب مــن الموضــوع وتتجاهــل جوانــب أخــرى بمــا 

يخلــق لــدى القــارئ انطباعــاً ويتــرك لديــه احساســاً 
وضــد  محــددة  وجهــة  معيــن  موقــف  لمصلحــة 
أخــرى، كمــا هــو ديــدن صحــف أخــرى لبنانيــة 

ــة. وعربي

وقــد ترتــب علــى هــذا النمــط مــن التغطيــة الاخباريــة 
ــرأي الآخــر اذا  ــة التعاطــي بســلبية مــع ال والتحليلي
مــا حــاول كاتــب او قــارئ التدخــل فــي تصويــب 
ــا  ــة م ــي قضي ــر ف ــة نظ ــى وجه ــرد عل ــر او ال الخب
ــاً او  ــراً او رأي ــا خب ــف حوله ــدى الصح ــرت اح نش
تحليــاً. ففــي غالــب الاحــوال يتــم تجاهــل المحاولــة 
وعــدم الالتفــات اليهــا بخاصــة اذا جــاء التصويــب او 
الــرد علــى الضــد مــن توجهــات الصحيفــة، وقــد وقع 
لــي ذلــك فــي مناســبتين الاولــى عندمــا كتــب الاســتاذ 
ــس  ــن المجل ــي ع ــر منطق ــاً غي ــو كام ــيل كيل ميش
الوطنــي الســوري وإعــان دمشــق للتغييــر الوطنــي 
الديموقراطــي فــرددت علــى مــا قالــه وأرســلته الــى 
حيــث نشــره، ثــم عــاودت إرســاله ثانيــة بعد اســبوع 
ــت مــع  ــة فكان ــة الثاني ــم ينُشــر. امــا الواقع ــه ل ولكن
صحيفــة لبنانيــة، حيــث كُتــب تعليــق علــى اجتيــاح 
»داعــش« الموصــل تحــت عنــوان »هــل يذهــب 
ــع ثمــة  ــه: »بالطب ــى العــراق« جــاء في حــزب الله ال
ــرار  ــر الق ــي حســابات دوائ اســتنتاج آخــر يدخــل ف
والتحليــل لــدى الحــزب وجوهــره ان »الداعشــيين« 
هــذه  غمــار  خاضــوا  مــا  وراءهــم  يقــف  ومــن 
المغامــرة المكلفــة فــي الســاحة العراقيــة والتــي 
ــد العســكري إلا  ــل الرصي ــرة بكام ــت حــد المقام بلغ
لأنهــم أيقنــوا أمريــن: الأول ضــرورة التشــويش 
علــى الانتصــارات والمكاســب الميدانيــة والسياســية 
التــي حققهــا النظــام فــي ســورية علــى معارضيــه. 
الثانــي ضــرورة الحــد مــن تعاظــم مكاســب المحــور 
الســوري – الايرانــي ومــا يــدور فــي فلكــه مــن 

ــدى المحــور الآخــر اوراق قــوة  قــوى لكــي تبقــى ل
ــا ايقــن ان  ــاً، خصوصــاً بعدم ــاوض عبرهــا لاحق يف
ــا  ــران م ــن واشــنطن وطه ــاً بي ــاك تفاوضــاً جدي هن
بــدأ إلا بقصــد الوصــول الــى نتائــج تضــع حــداً 
للكبــاش الحــاد الدائــر بينهمــا علــى اكثــر مــن ســاحة 
منــذ اكثــر مــن ثاثــة عقــود«. فكتبــت رداً علــى 
ــى  ــط متعمــد« وأرســلته ال ــوان »خل ــك تحــت عن ذل
الصحيفــة فــي اليــوم نفســه، ولمــا تأخــر النشــر 
ســألت فــي الأمــر غيــر مــرة وعــاودت الارســال 

ــم ينشــر. ــر مســؤول، ول ــر مــرة وراجعــت غي غي
العربيــة  الصحافــة  فاعتمــاد  الاثافــي  ثالثــة  امــا 
لــكل  يكــون  إذ  والمحســوبية  الشــللية  سياســة 
عــدد  الثابتيــن  صحافييهــا  جانــب  الــى  صحيفــة 
ــري  ــا الفك ــي خطه ــا ف ــون معه ــاب يتناغم ــن الكت م
ــي  ــي ف ــكل ايجاب ــي ش ــم ف ــل معه ــي تتعام والسياس
حيــن تتعامــل مــع الكتــاب، وبخاصــة الجــدد، الذيــن 
يســعون للنشــر فيهــا مــن خــارج الشــلة باســتخفاف 
وعــدم احتــرام. هكــذا تتجاهــل مــا يرســلون وإذا 
تتعلــق  لاعتبــارات  لبعضهــم،  ونشــرت  حــدث 
ــم  ــل ان له ــا تتجاه ــتوى، فإنه ــوع او المس بالموض
حقــوق اســتكتاب وأنهــم ينتظــرون الحصــول عليهــا 
ــذا  ــهم. ه ــم وعيش ــدر دخله ــب مص ــي الغال ــا ف لأنه
ــي  ــل ف ــام بالتدخ ــرفي الاقس ــام مش ــى قي ــة ال إضاف

النــص وحــذف بعــض العبــارات او الكلمــات.

تحتــاج الصحافــة العربيــة الــى تبنــي سياســة نشــر 
ــة  ــار وجدي ــال الاخب ــي مج ــة ف ــة وموضوعي حيادي
ــل مــن دون  ــق والتحلي ومســؤولة فــي مجــال التعلي
ان يعنــي ذلــك تجاهــل مصالــح الجهــة الناشــرة 
ــة بالمطلــق بــل بإيجــاد تــوازن دقيــق بيــن  والمموّل
الحقيقــة والمصلحــة بمــا يبقــي الاولويــة للمصلحــة 

ــة. العام

فشــل، كمــا كان متوقعــا، لقــاء موســكو2، فشــاً 
ــات المعارضــة والشــعب  ــا بالنســبة لتوقع ذريع
ــه نجــح نجاحــاً باهــراً  ــوب، لكن الســوري المنك
اللذيْــن  النظــام وموســكو  لتوقعــات  بالنســبة 
صاغــا بيانــات الختــام، حســب مطالبهمــا تمامــا، 
ــف المعارضــة  ــار ضع ــان بإظه ــا يحلم ــا كان وم
تجانســها،  وعــدم  وانقســامها  وتهلهلهــا 
ليبــرروا تمســكهم بنظــام القتــل والديكتاتوريــة، 
كمــا بــدت عليــه بالفعــل. وليــس للمشــاركين فــي 
لقــاء موســكو2، بيــن مــا ســميت شــخصيات 
ــار  ــة بش ــام برئاس ــد النظ ــة ووف ــن المعارض م
الجعفــري الــذي لــم يتصــرف فــي أي وقــت، 
حتــى فــي جلســات الأمــم المتحــدة، إلا كشــبيح، 
ــوا،  ــد قبل ــع أي عــذر. فق فــي هــذا الفشــل الذري
أولاً، مــن دون نقــاش، بــأن يشــاركوا فــي حــوار 
ليســت المعارضــة هــي التــي تقــرر وتعيــن مــن 
يمثلهــا فيــه، وإنمــا طــرف آخــر. وبالتالــي، هــو 
الطــرف الذي يحــدد نوع العناصر والشــخصيات 
المدعــوة. وبالتالــي، طبيعــة الاجتمــاع والحــوار 
إهانــة  وهــذه  فيــه.  يجُــرى  أن  يمكــن  الــذي 
للمعارضــة بأكملهــا، وعــار علــى مــن قبــل بــه، 
ــاً،  ــوا ثاني ــرف. وراهن ــذا الط ــن كان ه ــاً م كائن
مــن دون وعــي، علــى وســاطة طــرفٍ ليــس 
لديــه أي درجــة مــن الحيــاد، بــل لــم يخــفِ، 
لحظــةً، دعمــه الكامــل العســكري والقانونــي 
والسياســي لنظــام الأســد، ولا يكــف عــن تأكيــد 
ــاً  ــره دعم ــذي يعتب ــه ال ــاره بموقف ــك، وافتخ ذل
للشــرعية ضــد الإرهــاب. وكان قــد أعلــن، قبــل 
ــورد الأســلحة  ــزال ي ــه لا ي ــاء، أن ــام مــن اللق أي
فــي  يســتمر  وســوف  للأســد،  والذخائــر 
التزاماتــه. جلســوا ثالثــاً علــى طاولــة "حــوار" 
مــع نظــامٍ لا يــزال يقتــل ويدمــر ويهجــر ويعذب، 
ويرفــض حتــى الإفــراج عــن معتقليهــم، بــل 
ــد  ــاح الحــوار نفســه، أح ــوم افتت ــي ي ــل، ف يعتق
ــي،  ــح النبوان ــم السياســي، صال أعضــاء مكتبه
ــه  ــا يعتمــدون علي ــون لديهــم م مــن دون أن يك
ــوة ســوى ســراويلهم، وحاجــة موســكو  ــن ق م
لهــم لتأهيــل نظامهــا، بعــد أن قطعــوا عاقتهــم 
ببقيــة أطــراف المعارضــة، وخانوهــا، وتبــرأوا 
مــن الكتائــب المقاتلــة علــى الأرض، التــي لا 
يوجــد مــن دون مــا تمثلــه مــن تحــد وضغــط أي 
ــي  ــى ف ــام ترب ــن نظ ــيء م ــزاع ش ــة لانت إمكاني
الجريمــة والكــذب والخــداع. كان مــن الطبيعــي، 
فــي ظــل ميــزان القوى هــذا، ألا يظهــر الجعفري 
وأن  والســخرية،  والصلــف  العجرفــة  ســوى 
يرفــض اســتام أي قائمــة بأســماء معتقليــن 
ومخطوفيــن، كمــا كان مــن الطبيعــي والمنتظــر، 
فــي هــذا الوضــع، أن يقبل ما ســميت شــخصيات 
المعارضــة الاســتمرار فــي "حــوار" هــو، فــي 
الحقيقــة، تســوّل واســتجداء، بــدل الاحتجــاج 
والانســحاب الفــوري ووقــف المحادثــات. قبــول 
ــم  ــي عنه ــازلات ينف ــذه التن ــكل ه ــاركين ب المش
أي نيــة حســنة، ويديــن كفاءتهــم السياســية، 
المريــرة  بالطريقــة  الســوريين  ويذكّــر 
بهــا  يعامــل  الأســد  نظــام  كان  التــي  نفســها 
ــي  ــا، ف ــة منه ــراف الخانع ــة، أو الأط المعارض
العقــود الطويلــة الماضيــة، ويظهــر أن أكثــر 
ــدث  ــى الح ــد عل ــتيقظوا بع ــم يس ــن ل المعارضي
ــعبية، ولا  ــكلته الانتفاضــة الش ــذي ش ــر ال الكبي
يزالــون يتصرفــون كمــا  فيــه، ولا  يعيشــون 

ــوة،  ــون للق ــي الســابق، يداهن ــون ف ــوا يفعل كان
النظــام  ويعتبــرون  لهــا  ظهورهــم  ويحنــون 
صاحــب الصولــة والجولــة، وأنفســهم الضعفــاء 
الأذلاء، مــع إضافــة أن هــذا النظــام لــم يعــد 
ارتكــب  بوتيــن.  نظــام  وإنمــا  الأســد،  نظــام 
أو  بوعــي  موســكو،  لقــاء  فــي  المشــاركون 
مــن دون وعــي، وبصــرف النظــر عــن كونهــم 
شــخصياتٍ، أو أحزابــا، ثــاث جرائــم سياســية، 
الديمقراطيــة  الانتفاضــة  نظــر  وجهــة  مــن 
الوطنيــة التــي ضحــى فيهــا الشــعب بأغلــى 
ــاً،  ــباباً وبنات ــه، ش ــأرواح أبنائ ــك، أي ب ــا يمل م
خــال  راكمــه،  مــا  وأهــم  كلــه،  وبحاضــره 
قــرن مــن التمــدن والتقــدم المــادي والسياســي 
مدنــه  أكثــر  خالهــا  ودمــرت  والقانونــي، 
وبلداتــه، وتــم محــو معظــم تراثــه التاريخــي 
ــر:  ــاء سياســية لا تغتف ــة أخط والإنســاني، ثاث
الســورية  المعارضــة  إرادة  بتزويــر  القبــول 
والشــعب الــذي يفتــرض أنهــا تمثلــه. المشــاركة 
فــي تقســيم المعارضــة، والدخــول فــي لعبــة 
الأســد لضــرب بعضهــا ببعــض، وتمزيقهــا بيــن 
ــة  ــة وعملي ــة ومتطرف ــة وداخلي ــة ووطني معتدل
ــا  ــدم وحدته ــا، وع ــار تهافته ــة، وإظه وخارجي
الصدقيــة  نــزع  النهايــة  وفــي  وانســجامها، 
عــن أطرافهــا جميعــا، وإظهارهــا علــى أنهــا 
ــى  ــاءة لممارســة الســلطة، أو حت ــر ذات كف غي
المشــاركة فيهــا بجديــة، أمــام الــرأي العــام 
الســوري والدولــي. وهــذا كان الهــدف الواضــح 
ــة لهــا  لموســكو مــن دعــوة شــخصياتٍ لا عاق
وزجهــا  أصــاً،  بالسياســة  ولا  بالمعارضــة، 
ــا شــخصيات سياســية  ــا وتتويجه ــن صفوفه بي
ــا،  ــة تمثله ــزاب وهمي ــاق أح ــة، واخت معارض
ــى المعارضــة،  ــط عل ــة للضغ لاســتخدامها ورق
أو للتاعــب والوقيعــة بيــن صفوفهــا، تمامــاً 
كمــا فعلــت أجهــزة الأمــن الســورية فــي عقــود 
طويلــة ســابقة. الخطأ السياســي الثالــث، إضفاء 
لتأهيــل  الشــرعية علــى مســرحية موســكو، 
مقــاس  لــه علــى  بتخليــق معارضــة  النظــام 
قدميــه، تقبــل بــه وتتحــاور معــه، وتراهــن 

علــى مــا تســميه حــواراً، وهــو ليــس أكثــر مــن 
دورة فــي الاســتذلال، يخضــع فيهــا المعارضــون 
الذيــن تــم انتقاؤهــم فــرداً فــرداً، لوابــل مــن 
غطرســة بشــار الجعفــري، وشــتائمه وســعاره، 
"الحــوار"  جلســات  عــن  كثيــراً  تختلــف  لا 
ــرات  ــن والمخاب ــاط الأم ــا ضب ــي كان ينظمه الت
الســوريين مــع ضحاياهــم مــن المعارضيــن، فــي 
مراكــز الأمــن والاحتجــاز والاختطــاف، بهــدف 
ــك  ــزاز، واســتخدام ذل ــد والابت ــن والتهدي التدجي
ــن  ــه، م ــن ورائ ــاً، تســتمر م ــه جــداراً دخاني كل
حــرب  اعتــراض،  أو  ســؤال  أو  ضجــة  دون 
والاســتيطان،  والتهجيــر  الجماعيــة  الإبــادة 
البراميــل  وإلقــاء  والذبــح  القتــل  وعمليــات 
ومدفعيــة  الباليســتية  والصواريــخ  المتفجــرة 
ليــس  الســوريين.  رؤوس  علــى  الميــدان 
لقــاء  يبــرر لأبطــال  أن  يمكــن  هنــاك شــيء 
موســكو2 خطأهــم، حتــى لا أقــول ســقطتهم 
الكبيــرة، لا المشــاعر الإنســانية واللهفــة علــى 
والمحروميــن،  والاجئيــن  واليتامــى  القتلــى 
الوطنيــة  الدوافــع  ولا  بعضهــم،  يدعــي  كمــا 
والرغبــة المشــروعة فــي الحفــاظ علــى الدولــة 
ومؤسســاتها، كمــا يتمنــى بعــض آخــر، هــذا 
إن بقيــت هنــاك دولــة ومؤسســات، ولا الســعي 
ــزاب  ــز دور الأح ــروز وتعزي ــى الشــهرة والب إل
والتشــكيات التــي يمثلهــا المشــاركون، وكلهــا 
أحــزاب وتشــكيات وهيئــات كرتونيــة، وكيانــات 
هوائيــة، تنقســم بمقــدار مــا تفكــر ولا تفكــر إلا 
لتنقســم، ولا حتــى اليــأس مــن الائتــاف الوطني 

ــه. ــت أدائ ــة، وتهاف ــورة والمعارض ــوى الث لق

مــا حصــل ويحصــل مــن جرجــرة معارضيــن 
مــن مؤتمــر إلــى آخــر، ومــن عاصمــة إلــى 
ــدات ليســت  ــة أجن ــبٍ، ولخدم ــى طل ــرى، عل أخ
صــادرة عــن حــوار جــدي داخــل المعارضــة 
ــة للمعارضــة  نفســها وعــن تفاهمهــا، هــو إهان
وتعميــق  لصدقيتهــا،  وتجريــح  بأكملهــا، 
ــن  ــادة والمقاتلي ــذي يفصلهــا عــن الق للشــرخ ال
الميدانييــن. والنتيجــة، كمــا هــو واضــح، تفريــغ 

ــا  ــا، بفصله ــن محتواه ــية م ــة السياس المعارض
تعمــل  التــي  الرئيســية  المقاتلــة  القــوة  عــن 
دفاعــاً عــن قضيتهــا، وإفقادهــا أي وزن فــي 
ــع ســنوات  ــذ أرب ــا الرئيســي، من ــة طابعه معرك
متتاليــة، المواجهــة المســلحة وكســر العظــم، 
علــى  المقاتلــة  الكتائــب  وتــرك  جهــة،  مــن 
ــة، مــن دون  ــي هــذه الحــرب الضاري الأرض، ف
ــن  ــي موحــد، وم ــوان وطن ــادة سياســية وعن قي
دون أداة لتنســيق العاقــات الدوليــة. وبالتالــي، 
ــة.  ــدات الدولي ــة لضغــوط الأجهــزة والأجن ضحي
تقــع المســؤولية الرئيســية فــي ذلــك، بالتأكيــد، 
ــزاع  ــي انت ــذي نجــح ف ــاف ال ــق الائت ــى عات عل
ــم  ــورة والمعارضــة، ول ــل قــوى الث الحــق بتمثي
يقــم بمــا يلــزم لتجســيده، وتقاعــس عــن القيــام 
نظــر  وجهــات  لتقريــب  المطلــوب،  بالــدور 
المعارضــة وتوحيــد صفوفهــا، وهــو مــا حالــت 
ــة  ــة، الموروث ــة الضيق ــة العصبوي ــه العقلي دون
عــن الحقبــة الســابقة، وفــي مــا وراء ذلــك، 
خضــوع كثيريــن مــن أعضائــه، أو ضعفهــم أمــام 
ــدول والحكومــات، وتشــوش الوعــي  ضغــوط ال
الوطنــي، بــل تحييــده بعــد نصــف قــرن مــن 
التعقيــم الفكــري والاغتيــال السياســي والإعــدام 
الأخاقــي لشــعب كامــل، الشــعب الســوري. لكن، 
مهمــا كان الأمــر، لا يكــون العمــل الوطنــي، ولا 
يتحقــق، مــن دون أداة فاعلــة ومتســقة وموحدة. 
وللوصــول إلــى ذلــك، فــإن كل الأفــراد، المقاتلين 
والناشــطين، مســؤولون، ومــن واجبهــم الضغــط 
ــر مــا  ــن يغي ــإن أحــداً ل فــي هــذا الاتجــاه. وإلا ف
فــي ســلوكه، مــن المســؤولين عــن الوضــع 
ــم  ــا ل ــذا الوضــع، م ــي ه ــر ف ــن يغي الراهــن، ول
ــا، فــي أي مــكان وجــد فيــه،  يغيــر كل واحــد من
الفرديــة  روح  علــى  ويتغلــب  ســلوكه،  مــن 
بقدرتــه  يؤمــن  لــم  ومــا  بالواقــع،  والتســليم 
علــى المســاهمة فــي التغييــر، وبمســؤوليته فــي 
إحداثــه، بالتعــاون مــع الآخريــن، أي مــا لــم 
ــة  ــى ثقاف ــد، عل ــى الأب ــدة وإل ــرة واح ــضِ، م نق
العجــز والاتكاليــة واليــأس والاستســام، ورمــي 

المســؤولية علــى الآخريــن. 

بهدلة "المعارضة" السورية في موسكو2
برهان غليون ـ العربي الجديد

علي العبد الله ـ الحياة

الصحافة العربية بين المهنية والمزاجية



آذار  فــي  الســورية  الثــورة  انــدلاع  منــذ 
2011، انتشــر الفســاد بكافــة أنواعــه بصورة 
لــم نشــهد لهــا مثيــاً. حيــث تجــد الفســاد 
ــذي  ــي ســوريا وال ــث ف ــم الحدي ــردي القدي الف
يمارســه صغــار الموظفيــن الحكومييــن ممــن 
ليــس لهــم صفــة أمنيــة، فقــد بــات بعــض 
ــة،  ــت صفتهــم الوظيفي ــا كان ــن، مهم الموظفي
لا يألــون جهــداً فــي ســلب مــا يســتطيعون مــن 
ــا تجــد  ــب , كم المواطــن دون حســيب أو رقي
ــرع  ــات الفســاد المرتبطــة مباشــرة بالأف مافي
الأمنيــة، وهــذا هــو أخطــر أنــواع الفســاد، 
خصوصــاً بعــد أن أطلــق النظــام يدهــم فــي 
المجتمــع فباتــوا أشــبه بالوبــاء الــذي يتغلغــل 
واقتصاديــا  سياســيا  المجتمــع  بنيــان  فــي 

واجتماعيــا. 

آخر صيحات الفساد

أحــد أنــواع الفســاد الــذي اســتحدثته تلــك 
المافيــات الأمنيــة هــو الفســاد المصرفــي الذي 
ــوح  ــة كوض ــت واضح ــره وبات ــددت مظاه تع
الشــمس، حيــث أصبحــت أرصــدة الســوريين 
ــي  ــاً مــن المــوت ف ــاد هرب ممــن غــادروا الب
المعتقــات نهبــاً لتلــك المافيــات. كمــا لــم ينــج 
ــث  ــات، حي ــك العملي ــل مــن تل ــى مــن اعتق حت
ــي  ــم ف ــل جاديه ــن قب ــم م ــط عليه ــم الضغ يت

ــة.  ــاباتهم المصرفي ــة حس الســجن لمعرف
الســيدة  تقــول  الفســاد،  أنــواع هــذا  وعــن 
ن.ص،  مديــرة فــي مدرســة مــن مــدارس 
درعــا  لمحافظــة  التابعــة  القــرى  إحــدى 
رصيــد  تملــك  بأنهــا  الشــام"،  لـ"صــدى 
1250000 ل.س فــي مصــرف توفيــر البريــد 
فــي مدينــة الصنميــن بدرعــا. ولــدى مراجعتها 
المصــرف لســحب مبلــغ مــن الرصيــد اكتشــفت 
أن رصيدهــا 50000 ل.س فقــط، رغــم أنها لم 
تجــر أي عمليــة ســحب، وهــذا مــا يثبتــه دفتــر 
توفيــر البريــد الخــاص بهــا والــذي يســجل فيــه 
ــوم  ــي يق ــداع الت ــات الســحب والإي ــة عملي كاف
ــد مراجعــة إدارة المصــرف  بهــا العميــل. وعن
ــدت  ــوع ووع ــرت الإدارة علمهــا بالموض أنك
التحقيــق  هــذا  يــزال  ولا  تحقيــق.  بإجــراء 

ــة. ــدون نتيج ــة أشــهر ب ــذ ثاث ــاً من جاري

فــي حيــن تكشــف المعلمــة ك.ع أن أقســاط 
القــرض الذي ســحبته من المصــرف العقاري، 
والــذي يتــم اقتطاعــه شــهريا مــن راتبهــا لــم 
يدفــع منــذ عاميــن. حيــث أنهــا قامــت بالذهــاب 
ــة  ــي مدين ــاري ف ــروع المصــرف العق لأحــد ف
دمشــق نظــرا لعــدم إمكانيــة الوصــول إلــى 
فــرع المصــرف العقــاري فــي محافظــة درعــا، 
ــرف  ونظــرا لأن الموظفيــن فــي فــرع المص
العقــاري الأخيــر لا يكلفــون أنفســهم للــرد 
علــى الاتصــالات الهاتفيــة للعمــاء، فبيــن 
لهــا الموظــف المســؤول فــي فــرع دمشــق 
أنــه لــم تصــل أي إشــعارات بتســديد الأقســاط 
منــذ عاميــن، وأن حجــم هــذه الأقســاط يصــل 
إلــى 200000 ل.س. وبعــد عــرض مشــكلتها 
أمــام زمائهــا مــن المعلميــن قــام مــن ســحب 
المصــرف  ذات  بمراجعــة  منهــم  قروضــاً 

ليكتشــفوا أن مــا قــد وقــع لهــا قــد وقــع لهــم. 
فــذات المحاســب المكلــف باقتطــاع أقســاط 
ــذي هــو عضــو  القــروض مــن رواتبهــم، وال
فــي قيــادة حــزب البعــث فــي محافظــة درعــا، 
يقــوم باقتطــاع الأقســاط لكنــه لا يقــوم بإيصــال 
وأثنــاء  العقــاري.  للمصــرف  الإشــعارات 
التعليمــي  المجمــع  لإدارة  الشــكوى  تقديــم 
ــم  ــم يت ــة مــدرس ل ــر مــن مئ ــم اكتشــاف أكث ت
إيصــال الأقســاط التــي يقتطعهــا المحاســب 
مــن رواتبهــم للمصــارف منــذ عاميــن. علمــا 
أن متوســط أقســاط القــروض للـــ 100 معلــم 
ــهريا.  ــن 12000-6000 ل.س ش ــراوح بي تت
ــور،  ــر أن المحاســب المذك ــي الأم ــت ف والاف
وبعــد تقديــم المعلميــن لشــكواهم، اختفــى مــع 
ــن  ــاً كان م ــين معلم ــن خمس ــر م ــب أكث روات
المفتــرض أن يوصلهــا لهــم. وأشــيع حــول 
اختفائــه خبريــن، الأول أنــه قــد تــم اختطافــه 
قبــل عصابــات مســلحة وأن ســيارته  مــن 
صحنايــا،  أشــرفية  فــي  مركونــة  وجــدت 
والخبــر الثانــي أن اقاربــه اختطفــوه اســتنادا 

ــة.  ــجارات عائلي ــات وش لخاف

بالمقابــل يؤكــد  المعلــم أ.ع لـ"صدى الشــام"، 
“ذهبــت لمصــرف توفيــر البريــد فــي الصنمين 
لســحب الأمــوال المودعــة مــن قبلــي، والتــي 
تبلــغ قيمتهــا 500000 ل.س، ولكــن لــم أجــد 
فــي حســابي ســوى 5000. وبعــد استفســاري 
حــول الموضــوع تبيــن لــي أن هناك شــبكة من 
الموظفيــن يــزورون فــي عمليــات الســحب”. 
أن “المضحــك المبكــي  أنــي عندمــا  لافتــاً 
ــون  ــون المعني ــام الموظف ــررت أن أشــتكي ق ق
بعمليــة التزويــر، خوفــا مــن فضيحــة أمرهــم، 
ــاث  ــى ث ــغ 300000 ل.س عل ــي مبل بإعطائ
دفعــات مــع وعــود بإعطائــي المبلــغ المتبقــي 

لاحقــاً!”.
الســيد س.ف  يكشــف   أخــرى  جهــة  مــن 
خبــر  إشــاعة  تــم  أنــه  الشــام"  لـ"صــدى 
حــول قيــام أحــد الموظفيــن والمدعــو ب.م 
ــن  ــغ م ــحب مبال ــور بس ــي المصــرف المذك ف
إعادتهــا  ثــم  مــن  واســتثمارها.  المصــرف 

اســتثمارها. بعــد  للمصــرف 

ليس درعا فقط

موضــوع أقســاط القــروض التــي تقتطــع مــن 
رواتــب الموظفيــن ولا تصــل إلــى المصــارف 
لا يقتصــر علــى محافظــة درعــا. حيــث تؤكــد 
المهندســة المدنيــة ر.م لـ"صــدى الشــام"، 
ــدم  ــي لع ــب أحــد كفائ ــى رات ــم الحجــز عل "ت
ــذي  ــرض ال ــن الق ــطا م ــرين قس ــديد عش تس
ســحبته مــن المصــرف التجــاري فــي حمــص، 
ــي  ــن راتب ــع م ــت تقتط ــم أن الأقســاط كان رغ
شــهرياً بانتظــام. وكعادتهــا، تقــوم المصــارف 
ــهرا  ــتغرق أش ــق يس ــراء تحقي ــورية بإج الس
بــا نتيجــة. وفــي نهايــة المطــاف اضطــررت  
إلــى  شــهريا  القســط  قيمــة  إعطــاء  إلــى 

ــي." كفيل

لـ"صــدى  س.م  الســيد  يوضــح  بالمقابــل 

ــى  ــه إل ــاء توجه ــه أثن ــدث مع ــا ح ــام" م الش
المصــرف العقــاري فــي مدينــة جبلــة لإيــداع 
مبلــغ نقــدي وقــدره 100000 ل.س، فيقــول: 
ــغ  ــداع المبل ــى الكــوة لإي "عندمــا توجهــت إل
ل.س   7000 الصنــدوق  أميــن  منــي  طلــب 
بحجــة أنّ المبلــغ الــذي اســتمله هــو 97 ألفــا، 
ــة  ــف كامل ــة أل ــو مئ ــغ ه ــه  أن المبل ــت ل فقل
وأقســم علــى أنــي عــددت المبلــغ مرتيــن قبــل 
دخولــي المصــرف، إلا أن أميــن الصنــدوق 

ــص." ــغ ناق ــى أن المبل ــرَّ عل أص

قليــاً   الكــوة  عــن  ويضيــف، "تراجعــت    
ــرأة  ــوت ام ــا ص ــأة ع ــي، وفج ــع نفس لأراج
ــد الكــوة نفســها بالأيمــان المغلظــة وهــي  عن
ــتين  ــغ الس ــدوق أن "مبل ــن الصن ــول لأمي تق
ألــف كامــل وقــد عددّته قبــل دخولــي المصرف 
وإن كان ناقصــا فقــد نقــص عندكــم". ولايبــدو 
أن الســيد س.م  كان مخطئــاً، وإن صــح ذلــك، 
فهــل يــا تــرى الشــخص الثانــي مخطــئ أيضا؟ً 
صــارت  والنصــب  الســرقة  عمليــات  أنّ  أم 

ــا.  فنون

فساد أمني منظم..

أمــا عــن فســاد أجهــزة الأمــن، فيقــوم عناصــر 
بتزويــر  المختلفــة  المخابــرات  أفــرع  مــن 
الحســابات  بســرقة  لهــم  تســمح  وكالات 
المصرفيــة للمعتقليــن بعــد الضغــط عليهــم فــي 
الأفــرع الأمنيــة لإعطــاء أرقــام حســاباتهم. 
حيــث يؤكــد الســيد س.ع ، مديــر أحــد فــروع 
ــة فــي دمشــق لـ"صــدى  المصــارف الحكومي
الشــام"، بأنــه تــم اعتقــال شــبكة مــن موظفــي 
ــر  ــض عناص ــع بع ــن م ــارف المتعاوني المص
الأمــن فــي ســحب الأمــوال بــوكالات مــزورة 
مــن حســابات معتقليــن. ليــس هــذا فقــط بل أن 

عناصــر الأمــن كانــوا يعــدون قوائــم بأســماء 
مــن هــم فــي الخــارج مــن الســوريين وعليهــم 
تهمــة المعارضــة ويســتولون علــى مــا تركــوه 
مــن أرصــدة لــم يســتطيعوا ســحبها نتيجــة 
خروجهــم الســريع مــن البــاد خوفــاً مــن 
الاعتقــال. حيــث يقــوم موظفــو المصــارف 
المتعاونيــن مــع الأمــن بكشــف أرقام حســابات 

ــن. ــؤلاء المعارضي ه

ــن   ــر الأم ــه عناص ــوم ب ــا يق ــون م ــد لا يك ق
يقــع  ولكنــه  صريــح،  رســمي  بتوجيــه 
ضمــن سياســة اســتباحة أي شــيء يعــود 
ــك  ــه شــبهة المعارضــة، تل لأي شــخص علي
ــام الســوري،  ــا النظ ــي ينتهجه السياســة الت
حيــث يطلــق يــد أفرعــه الأمنيــة فــي هــذا 
الإطــار دون حســيب أو رقيــب. و تتســابق 
أي  اغتنــام  علــى  الأمنيــة  الأفــرع  اليــوم 
مــن  هربــاً  أصحابــه  تركــه  فــارغ  منــزل 
الماحقــة الأمنيــة كمــا أكــد بعــض المواطنين 
الســوريين ممــن هجــروا البــاد، إذ يقــوم 
ــازل  ــى من ــم عل ــع يده ــن بوض ــر الأم عناص
مــن هــم خــارج البــاد مــن الســوريين بحجــة 
بالإجــراءات  مســتعينين  الأمنيــة  الأســباب 
الجديــدة المفروضــة علــى الدوائــر الحكومية 
بالاطــاع  الأمنيــة  للأفــرع  تســمح  والتــي 
علــى أي وكالــة يقــوم بهــا شــخص لأخــر 
الــوكالات  وخاصــة  بأماكــه،  للتصــرف 
الخارجيــة التــي يرســلها الســوريون إلــى 
وزارة  مصادقــة  تتطلــب  والتــي  ســوريا 
الخارجيــة الســورية عليهــا، والتــي بدورهــا 
ــي  ــرع الخارج ــرف بالف ــا يع ــى م ــا إل ترفعه
ــة  ــة لإجــراء دراســة أمني ــد لأمــن الدول العائ
عشــرات  حصلــت  وقــد  المــوكل.  علــى 
الحــالات التــي يقــوم فيهــا أفــراد هــذا الفــرع 
المــوكل  أمــاك  لبيــع  الوكالــة  باســتغال 
الدوائــر  موظفــي  تواطــؤ  عبــر  لأنفســهم 
المختصــة معهــم كشــبكة للتزويــر والنصــب. 
حيــث تقــول الســيدة ن.ح بــأن زوجهــا أرســل 
إليهــا وكالــة ببيــع وتأجيــر منزلهمــا مــن 
إحــدى الــدول العربيــة، وحيــن وضعــت فــي 
ــت  ــا اختف ــة عليه ــة للمصادق وزارة الخارجي
وزارة  موظفــي  مراجعــة  وعنــد  الوكالــة. 
ــرع الخارجــي  ــأن الف ــا ب ــل له ــة، قي الخارجي
قــام بســحبها حيــث أن زوجهــا عليــه مشــاكل 
ــم إحضــار  ــه ت ــد مــدة أن ــة، لتكتشــف بع أمني
بموجــب  لتقــوم  شــخصيتها  تنتحــل  مــن 
ــم  ــا اشــتكت ت ــزل. وعندم ــع المن ــة ببي الوكال
دوامــة  فــي  وإدخالهــا  الموضــوع  تمييــع 
عــن  ناهيــك  الروتينيــة،  الإجــراءات  مــن 
مجهوليــن  مــن  تلقتهــا  التــي  التهديــدات 
بإخفائهــا عــن وجــه الأرض. ومــن يســتطيع 
ــن  ــخصا ع ــي ش ــق أن يخف ــي دمش ــوم ف الي
اســتطاع ســحب  مــن  وجــه الأرض ســوا 

الوكالــة مــن وزارة الخارجيــة؟

تطمينات خلّبية وحصانات أمنية!

ــالات  ــك الح ــول تل ــم ح ــام التعتي ــاول النظ يح
الشــارع  وامتصــاص غضــب  الفســاد  مــن 
الصــادرة عــن  الكثيــرة  التصريحــات  عبــر 
تصريــح  ومنهــا  ســوريا،  فــي  مســؤولين 
الحلقــي  وائــل  النظــام،  حكومــة  رئيــس 
الــذي أكــد علــى "حــرص حكومتــه علــى 

اجتثــاث مظاهــر الفســاد مــن مفاصــل الدولــة 
ــة  ــزة الرقابي ــز الأجه ــر تعزي ــات عب والمنظم
بــأداء  لارتقــاء  الشــفافية  مبــدأ  وترســيخ 
القطــاع الحكومــي ومطالبتــه باتخــاذ قــرارات 
الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش مباشــرة 
ــى  ــه عل ــرص حكومت ــداً ح ــؤ، مؤك دون تباط
ــه لا  ــاد، وأن ــل والفس ــر الخل ــدي لمظاه التص

حصانــة لأحــد ولا أحــد فــوق القانــون."

ــور  ــي يوضــح الدكت ــى كام الحلق ــاً عل وتعليق
المصــارف  إحــدى  مديــر  نائــب  س.خ 
الســورية، "  تناســى الحلقــي أن الحصانــة 
المدعوميــن  الأشــخاص  بأيــدي  تــزال  لا 
ــن  ــوال المواطني ــن يســتبيحون أم ــاً، الذي أمني
أو  أخاقــي  رادع  أي  بــدون  ويختلســونها 
دينــي أو إنســاني، والذيــن يمارســون الفســاد 
بشــكل متكــرر ومقصــود." متســائاً، " كيــف 
ــن  ــد م ــام فاس ــدق والنظ ــكام أن يص ــذا ال له
ــرأس النظــام  ــه، ف ــى أخمــص قدمي رأســه حت
ومنــذ توليــه انتقــل فــي خطاباتــه مــن مكافحــة 
الفســاد إلــى مطالبــة المواطنيــن بعــدم القلــق 
ــذا  ــر مقصــودة، وه ــاءً غي ــره أخط ــا اعتب مم
مــا ورد فــي خطــاب قســمه عــام 2000 )علينا 
ــن  ــذ بعي ــع الأخ ــاد م ــدر والفس ــح اله ان نكاف
ــود  ــر المقص ــأ غي ــن الخط ــبة م ــار نس الاعتب
والتــي لا يجــب أن تقلقنــا وإنمــا المطلــوب 
الفســاد  هــذا  كل  فبعــد  تكرارهــا(.  عــدم 
المستشــري والقتــل والدمــار، ألــم يقلــق رأس 

ــد." ــام بع النظ

ــو  ــدة ه ــة الوحي ــاف الضحي ــة المط ــي نهاي ف
يتحمــل  والــذي  المســنود،  غيــر  المواطــن 
كافــة الخســائر الجســدية والماديــة والمعنويــة 
و"مــن تــم ســاكت"، بالأحــرى مــن فــم تكبلــه 
الفســاد  قيــود الأجهــزة الأمنيــة. فمكافحــة 
اليــوم أصبحــت مرتبطــة بهــذا النظــام الراعــي 
لعمليــات الفســاد المنظمــة، وتلــك حقيقــة بــات 
يدركهــا العالــم أجمــع. وكل مشــكات ســوريا 

تــزول بــزوال هــذا النظــام.

ــخ  ــي التاري ســوريا أعمــق مأســاة إنســانية ف
بشــهادة كل المنظمــات الإنســانية التــي عملــت 
فــي الثــورة. لكــن مــا عرفتــه تلــك المنظمــات 
يبقــى  الضــوء  الإعــام  عليــه  ســلط  ومــا 
ــص  ــي والقص ــن آلاف المآس ــيراً م ــزراً يس ن
المؤلمــة التــي تحــدث للإنســان الســوري. 
ذاك الإنســان الــذي لــم يوفــر النظــام الســوري 
المتمــردة  الــروح  وقتــل  لإذلالــه،  وســيلة 
التــي أظهرهــا حيــن ثــار عليــه، مــن قتــل 
ــذا  ــه ه ــا يملك ــر لم ــال وتدمي ــريد واعتق وتش
ومســتقبل،  وحاضــر  مــاض  مــن  الإنســان 
ومالــه  بدمــه  الإنســان  هــذا  أصبــح  حتــى 
مكافــأة مــن النظــام لــكل مــن دافــع عنــه. 
حيــث بــات عناصــر النظــام، مــن جيــش وأمــن 
ــن  ــة م ــات منفلت ــن مافي ــارة ع ــبيحة، عب وش
ــة القانــون، وبطبيعــة الحــال مــن رقابــة  رقاب
الأخــاق والضميــر، لا يمنعهــا أي شــيء عــن 
ســلب وإذلال المواطنيــن فــي المناطــق التابعــة 
هــو  الســوري  المواطــن  ويبقــى  للنظــام. 
الوحيــد الــذي يدفــع الثمــن، إمــا مــن دمــه فــي 
معتقــات النظــام أو برصاصــه او ببراميلــه 
المتفجــرة. ومــن ينجــو بدمــه لــم ينــج بمالــه 

أو ممتلكاتــه.

"المواطن.. دمه وماله حلال للنظام"
فساد مصرفي منظّم في سورية يقوده موظفون حكوميون بدعم مخابرات الأسد

درعا ـ خالد السباعي
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جولــة متوقعــة قادمــة فــي جنيــف علــى أســاس 
وراء  يجــري  مــا  حقيقــة  مــا   .1 جنيــف  بنــود 
ــرار حــل  ــر ق الكواليــس بشــأنها، وهــل ســوف يؤث
ــى الوضــع العســكري فــي  "الجبهــة الشــامية" عل
حلــب، وآخــر التحضيــرات التــي تقــوم بهــا اللجنــة 
ــب،  ــة حل ــي مدين ــورة ف ــوى الث ــة ق الســباعية لهيئ
الثــورة  المنبثقــة عــن الاجتمــاع الأخيــر لقــوى 
ــت  ــئلة حاول ــن الأس ــا م ــب، وغيره ــة حل ــي مدين ف
ــاء ياســر  ــر لق ــة عنهــا عب "صــدى الشــام" الإجاب
والمتحــدث  الســباعية  اللجنــة  عضــو  الحجــي، 

الرســمي باســمها.

ـ هنــا أنــا أنقــل، البعــض حصــر قــرار تشــكيل 
هيئــة قــوى الثــورة فــي حلــب، لغــرض واحــد، وهــو 
ــا قــد يقــول  ــادرة دي مســتورا. وهن ــى مب ــرد عل ال
البعــض أمــا كان حريــاً بكــم أن تشــكلوا هــذه 
الهيئــة مســبقاً، ســيما وأن المدينــة مــرت بظــروف 

ــا؟ ــي بحصاره ــية كادت أن تنته ــكرية قاس عس

ــن  ــه م ــة، فإن ــادرات دولي ــث عــن مب ــد الحدي عن
الطبيعــي أن تبحــث هــذه الأطــراف الدوليــة عــن 
وبالتالــي  الأرض،  علــى  يمثلونهــا  أشــخاص 
ــد مــن ايجــاد هــؤلاء الأشــخاص. ومــن  كان لا ب
أفــراد  علــى  الفصائــل  تتوافــق  أن  الطبيعــي 
معينيــن، وأنــت تعلــم صعوبــة توحيــد القــوى 
الثوريــة فــي مدينــة حلــب، لذلــك عملنــا مــن 
ــد  ــى توحي ــورة عل ــوى الث ــة ق خــال إنشــاء هيئ

القــرار السياســي.

ــادروا مــن أنفســكم،  ــم تب ــال أنكــم ل ـ البعــض ق
واعتبــر أن تشــكيل الهيئــة جــاء كــردة فعــل لا 

ــر؟ أكث

لابــد مــن توحيــد الرؤيــة، قــد أوافقــك الــرأي، 
ــل  ــروع للتوص ــذا المش ــى ه ــي عل ــن نبن ــن نح لك
ــوى  ــل والق ــن الفصائ ــا بي ــة فيم ــدة الكلم ــى وح إل
المدنيــة، وصــولاُ إلــى الحــل السياســي، لحلــب 
وســوريا ككل. نحــن نعتبــر ســوريا كا واحــدا، 
يكــون  أن  يجــب  الحــل  أن  علــى  هنــا  ونشــدد 
ــرة  ــي الفت ــؤالك، ف ــى س ــودة إل ــي الع ــاماً. و ف ش
الماضيــة كانــت هنــاك تشــرذمات لا نخفيهــا، وكان 
يتــم التواصــل الدولــي مــع أفــراد بشــكل شــخصي. 
وهــذا وضــعُ جميــع المحافظــات الســورية، ولا 
ــق  ــب أن نطل ــن حل ــا م ــط. حاولن ــب فق ــص حل يخ
هــذا المشــروع، لأن هــذه المحافظــة تتمتــع بثقــل 
ــوة  ــي خط ــى كل الســاحة الســورية، وه ــر عل كبي
المحافظــات  أغلــب  أن  أؤكــد  وهنــا  إيجابيــة. 
ــا  ــد هن ــا، أقص ــال معن ــى اتص ــت عل ــورية كان الس
فصائــل وهيئــات كلٍ مــن إدلــب وحمــاة ودرعــا 
ــد.  ــي موح ــرار سياس ــى ق ــول إل ــص، للوص وحم

ــوريا. ــمل كل س ــم ش ــى ل ــعى إل ونس

ــة  ــي مدين ــورة ف ــوى الث ــة ق ــون كهيئ ــن تمثل ـ م
ــب؟ حل

العســكرية  الفاعلــة،  القــوى  نحــن نمثــل معظــم 
مدينــة  فــي  والمســتقلين  والسياســية  والمدنيــة 

ممثلــة. الثوريــة  القــوى  وأغلــب  حلــب. 

ـ مــا هــي النتائــج التــي خــرج بهــا اجتمــاع الهيئــة 
ليلــة  الأخيــر،  الثــورة  قــوى  لهيئــة  الســباعية 

الســبت الماضــي؟

اجتمعــت اللجنــة الســباعية لهيئــة قــوى الثــورة 
بعــض  مــع  الفائــت،  الســبت  ليلــة  حلــب،  فــي 
الاستشــاريين. ونتــج عــن الاجتمــاع تشــكيل هيئــة 
ــي  ــد ف ــذي ســوف يعق ــام ال ــر الع ــر للمؤتم للتحضي

ــاً. ــب قريب حل

ـ مــكان الاجتمــاع ســوف يكــون فــي الداخــل، 
ــى  ــل عل ــي الداخ ــاع ف ــد الاجتم ــم عق ــاذا قررت لم

الرغــم مــن التحديــات الأمنيــة؟

نحــن انطلقنــا مــن حلــب، ونمثــل الداخــل. وبوصلــة 

الداخــل هــي التــي توجــه عمــل المجلــس. لا حديــث 
الداخــل.  بعيــد عــن  تمثيــل حقيقــي وأنــت  عــن 
وبالمقابــل، نكتســب ثقتنــا مــن الداخــل. وحتــى أبعــد 
ــون  ــوف تك ــاورات س ــركات والتش ــك، التح ــن ذل م
ــوف  ــاع س ــت الاجتم ــر، ووق ــة أكث ــع، ومريح أوس

ــاً. ــه قريب ــن عن يعل

ـ اللجنــة الســباعية المشــكلة فــي مؤتمــر كلــس، 
كانــت  المجلــس  تشــكيل  عــن  الإعــلان  أثنــاء 
محســوبة علــى جهــات ثوريــة لــم يعــد لهــا تواجــد 
ــل  ــامية، بالمقاب ــة الش ــل الجبه ــى الأرض، مث عل
هنــاك فصائــل تشــكلت تحــت أســماء جديــدة، لــم 
ــة، أي  ــر ممثل ــي غي ــي ه ــد، بالتال ــا تواج ــن له يك
بالمعنــى الأدق كيــف ســتتعاملون مــع هــذا الواقــع 

ــي؟ ــد التمثيل الجدي

كامــك صحيــح، اللجنــة الســباعية وضعــت لتســيير 
الأمــور إلــى حيــن انعقاد المؤتمــر، وبالتالــي لاتغيير 
ــات،  ــا الصاحي ــاد المؤتمــر، ليســت لدين ــى انعق حت
وقبــل انعقــاد المؤتمــر القــادم المزمــع، ســوف تعلــن 

اللجنــة الســباعية عــن حــل نفســها.

ـ ماهــي أهــم الأعمــال التــي أنجزتهــا هيئــة قــوى 
الثــورة فــي مدينــة حلــب، منــذ الإعــلان عــن 
تأسيســها؟ البعــض يقــول أن الهيئــة لــم تصدر إلا 
قــراراً واحــداً، وهــو رفــض لقــاء المبعــوث الأممــي 

"دي مســتورا"؟

تواصلنــا مــع كافــة الهيئــات، والفعاليــات الثوريــة، 
والقــوى المدنيــة فــي مدينــة حلــب، وحتــى تواصلنــا 
مــع حركــة احــرار الشــام، لانضمــام إلــى الهيئــة، 
وكانــت هنــاك مســاع لضــم معظــم، القــوى الفاعلــة 
علــى الأرض، وأقــول إننــا وصلنــا لمرحلــة متقدمــة 

فــي كثيــر مــن الأمــور.

ـ ما هو رد حركة أحرار الشام على دعوتكم؟

ــاك  ــرؤى، لكــن هن ــا ال ــة أحــرار الشــام توافقن حرك
بعــض الخافــات البســيطة، والتــي يمكــن حلهــا مــن 

خــال الحــوار.

ـ ماذا عن جبهة النصرة، هل تواصلتم معها؟

لــم نتواصــل مــع النصــرة، نحــن نعتبــر جبهــة 
الأرض  علــى  المقاتلــة  الفصائــل  أحــد  النصــرة 
معهــم  نختلــف  ولكننــا  الفصائــل،  بقيــة  بجانــب 

لتفكيــر. با

ـ كيــف توصفــون تواصلكــم مــع الائتــلاف الوطنــي 
ــوى المعارضة؟ لق

عنــد الإعــان عــن تشــكيل الهيئــة فــي مدينــة 
ــة"  ــد خوج ــور "خال ــة، كان الدكت ــس الحدودي كل
ــاً التواصــل مقتصــر علــى العضــو  حاضــراً. وحالي
ــاف  ــه عضــو الائت الأســتاذ "أســامة تلجــو"، لأن
ــس  ــباعية بنف ــة الس ــي اللجن ــو ف ــوري وعض الس
الوقــت. لــم نشــكل الهيئــة لســحب البســاط مــن 
الائتــاف. الهيئــة تشــكلت لتوحيــد كافــة الجهــود. 
ومــن هنــا، أوجــه خطابــي لائتــاف بأننــا جميعــا 
نســعى لهــدف واحــد. وأعتقــد أن أعضــاء الائتاف 

ــك. ــون ذل يدرك

ـ قــرار حــل الجبهــة الشــامية، هــل ســيخل بمــا تــم 
ــق عليه؟ التواف

إن قلــت أن هــذا القــرار المؤســف لا يؤثــر علــى 
عملنــا ككل، فعندهــا ســتكون مغالطــة. لكننــا نســعى، 
ــي  ــهم ف ــر ونس ــف التأثي ــا، أن نخف ــر تواصلن وعب
تقليــص حجمــه. ويمكــن مــن خــال العمــل مــع 

ــة. ــذه العقب ــي ه ــع تخط الجمي

ــك  ــك بأن ــى الأرض، والبعــض يصف ــب عل ـ كمراق
فــي دائــرة القــرار علــى مســتوى المدينــة ككل، مــا 
ــي  ــذي يوضــح الأســباب الت هــو التفســير الأدق ال

أدت إلــى توقيــف مشــروع "الجبهــة الشــامية" فــي 
هــذا الوقــت العصيــب؟

ــادة  ــى قي ــاق عل ــدم الاتف ــو ع ــي ه ــبب الرئيس الس
ــرس  ــا. للأســف، تمت ــة إدارة أموره ــة وكيفي الجبه
بعــض القيــادات وراء مواقــف معينــة، وخصوصــاً 
فيمــا يخــص التواصــل مــع الجهــات الدوليــة، أعــاق 
الاســتمرار. وهنــا أقــول إن الثــورة الســورية ليســت 
ــد مــن  ــي لا ب ــي. بالتال بمعــزل عــن المجتمــع الدول

التعامــل مــع هــذا المجتمــع شــئنا أم أبينــا.

ـ هــل كان توقــف الدعــم المــادي واللوجســتي 
الســبب الأكبــر فــي تســريع قــرار الانحــلال؟

أســلفت لــك أن إعاقــة التواصــل الدولــي كانــت أحــد 
يتضمــن  الدولــي  التواصــل  وبالتأكيــد  الأســباب. 

ــك. ذل

كانــت  هنــا،  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال  ـ 
الجهــات الدوليــة الداعمــة تدعــم هــذه الفصائــل 
وهــي متفرقــة، فلمــاذا قطعــت الدعــم عــن هــذه 

الفصائــل مجتمعــة؟

ــة  ــة للجبه ــات المكون ــض الجه ــاً. بع ــس صحيح لي
الشــامية لــم تكــن تتلقــى الدعــم قبــل الإعــان عــن 
لــكل  الشــامية. وأقــول هنــا أن  الجبهــة  تشــكيل 
ــة  ــورة الســورية خصوصي ــة مــن مراحــل الث مرحل
يجــب التعامــل معهــا. والثــورة يجــب أن تراعــي 
خصوصيــة كل مرحلــة، وبالتالــي يجــب أن تواكبها. 
عندمــا نصــر أن نتعامــل مــع المجتمــع الدولــي يجب 

ــئ أنفســنا لهــذا التعامــل. أن نهي

ـ بالحديــث عــن المجتمــع الدولــي، مؤخــراً نقلــت 
ــوث  ــن المبع ــراً ع ــة خب ــوكالات الإعلامي ــدى ال إح
أن  فيــه  قالــت  دي مســتورا،  الأممــي ســتيفان 
جنيــف  فــي  مشــاورات  إجــراء  "يعتــزم  الأخيــر 
بشــأن محادثــات سياســية جديــدة". بمــا أنــك 
الناطــق باســم اللجنــة المخولــة بالمباحثــات معــه، 
ــة  ــذه الجول ــأن ه ــم بش ــيق معك ــم التنس ــل يت ه

الجديــدة مــن المباحثــات؟

ــن تشــكيل  ــا م ــا عليه ــي حصلن ــرى الت ــدة الكب الفائ
هيئــة قــوى الثــورة، هــو الرفــض المــدوي للمبــادرة 

التــي اختصرهــا دي مســتورا فــي حــي مــن أحيــاء 
حلــب، وهــو حــي "صــاح الديــن"، بينمــا كان مــن 
ــي،  ــكل ســوريا. بالتال ــون الحــل ل ــرض أن يك المفت
المجتمــع الدولــي أدرك فداحــة الخطــأ الــذي ارتكبــه 
عبــر الالتفــاف علــى قــرارات مؤتمــر جنيــف 1 
ــذه  ــير ه ــي تفس ــاف ف ــت، وكان الخ ــا الس بنقاطه
ــون  ــى أن يك ــرون عل ــا مص ــم أنن ــا له ــاط. قلن النق
أســاس الحــل هــو قــرارات مؤتمــر جنيــف، والتــي 
ــدول بمــن فيهــا روســيا. لكــن  وافقــت عليهــا كل ال
ــود  روســيا تراجعــت عــن موقفهــا، أو فســرت البن
ــأن يكــون الأســد  ــب ب ــة، وهــي تطال بطريقــة خاطئ
ــة. وهــذه هــي نقطــة  ــة الانتقالي جــزءاً مــن المرحل
توافــق  عنــد  والحاســمة.  الجوهريــة  الخــاف 
المجتمــع الدولــي علــى تبنــي الحــل مــن خــال 

ــل. ــزون للح ــاط الســت، فنحــن جاه النق

مســتورا"  "دي  تحــركات  أن  هــو  لمســناه  مــا  ـ 
بمعنــى  أي  فقــط.  الدوليــة  الأطــراف  تخــص 
أدق، تتجاهــل المعارضــة والنظــام معــاً. هــل تــم 

التواصــل معكــم مجــدداً؟

هــو مبعــوث دولــي. بالتالــي يجــب أن ينســق مع تلك 
ــة  ــدول صاحب الأطــراف مســبقاُ، وخصوصــاُ مــع ال
القــرار. وأتوقــع أنــه قــد حصــل علــى الموافقــة مــن 
الــدول الدائمــة العضويــة وتــم الاتفــاق علــى اعتمــاد 

قــرارات جنيــف 1 أساســاً للحــل.

ــم  ــه ل وبخصــوص التواصــل مــع دي مســتورا، فإن
ــا  ــن أحــد ســفراء دول أوروب ــى الآن. ولك ــرِ حت يج
الفاعلــة اتصــل بــي، وبــدوري طرحــت مــا دار مــن 
حديــث خــال الاتصــال علــى اللجنــة الســباعية فــي 

الاجتمــاع الأخيــر.

ـ ســفير أي دولــة، هــلا ذكــرت لنــا اســم هــذه 
الدولــة؟

ــة  ــة أوروبي ــفير دول ــه س ــى أن ــارة إل ــي بالإش أكتف
ــط. ــة فق فاعل

ـ مــا الحديــث الــذي دار أثنــاء اتصــال هــذا الســفير، 
ومــاذا قلتــم لــه ومــا كان رده؟

ــا  ــورة، وم ــوى الث ــتطاع رأي ق ــال لاس كان الاتص
ــى  ــون عل ــا موافق ــاه أنن ــا للحــل. وأبلغن هــي رؤيتن
حــل علــى أســس مؤتمــر جنيــف 1، ونحــن ننتظــر 
الــرد. وخــال اليوميــن القادميــن ســوف يأتــي الــرد.

علــى  الفاعلــة،  الأطــراف  موافقــة  حــال  فــي  ـ 
أن يكــون جنيــف 3 علــى أســس جنيــف1، هــل 
المرحلــة  إلــى  يفضــي  شــاملًا  حــلًا  تتوقعــون 

الانتقاليــة؟

ــوة  ــتكون خط ــي س ــة، فه ــت الموافق ــال تم ــي ح ف
جيــدة. الحــل الشــامل يمــر بــإرادة الجهــات الضامنــة 
ملزمــة  القــرارات  تكــون  أن  وإمكانيــة  للحــل، 
بموجــب الفصــل الســابع. وهــي أمــور تحددهــا 

المفاوضــات.

ــراف  ــيجبر الأط ــذي س ــا ال ــخصي، م ــك الش ـ برأي
ــل  ــل؟ ه ــة ح ــى صيغ ــق عل ــى التواف ــة عل الدولي

هنالــك تغيــرات دوليــة جديــدة؟

انتصــارات  أولا.  الداخــل  مــن  جــاءت  التغيــرات 
المعارضــة التــي تحققــت فــي إدلــب ودرعــا وحلــب 
غيــرت نظــرة المجتمــع الدولــي التــي كانــت قــد 
تغيــرت فــي وقــت ســابق. ولا يخفــى علــى أحــد 
أن الشــهور الســتة قبــل الانتصــارات كانــت مــن 

ــام الثــورة. وخالهــا صــارت بعــض الــدول  أســوأ أي
تتواصــل مــع النظــام، وذلــك لأنهــم وُضعــوا بيــن 
ــا الآن  ــش. أم ــام أو داع ــا النظ ــن، إم ــن قاتلي خياري
فقــد أدركــت هــذه الــدول أن المعارضــة متواجــدة 
معهــا.  التعامــل  الــدول  هــذه  وتســتطيع  وبقــوة، 
كمــا أن الفهــم الحقيقــي لــدور إيــران التوســعي فــي 
المنطقــة مــن قبــل الــدول الفاعلــة دوليــاً بــات أوضح. 
فالــدول أدركــت حقيقــة أن مــا يجــري هــو أكبــر مــن 
صــراع ســني شــيعي، وأدركــت تمــام الإدراك حقيقــة 
التوســع الإيرانــي الــذي ســوف يخــل بالمنطقــة ككل.

ـ هنــا تــود القــول بــأن إنهــاء الملــف الســوري هــو 
تهديــد بشــكل مــا لإيــران وتحجيــم لدورهــا فــي 

المنطقــة بعــد الاتفــاق علــى الملــف النــووي؟

هــو إضعــاف لإيــران، التــي لــم توقــع الاتفــاق بعــد. 
بالتالــي، العامــل الاقتصــادي بــدأ يتدخــل. والــكل 
ــورية  ــورة الس ــن الث ــادي بي ــط الاقتص ــرف الرب يع
ومصالــح كل دول العالــم فــي هــذه المنطقــة. مــا 
ــران  ــة. إي ــا الاقتصادي ــو مصالحه ــدول ه ــرك ال يح
تســيطر ســيطرة شــبه كاملــة علــى مضيــق الخليــج 
العربــي "هرمــز"، ووصلــت إلــى مضيــق بــاب 
إلــى خطــورة  الــدول  نبــه  الأمــر  هــذا  المنــدب. 
إيــران علــى مصالحهــا أولاً، ســيما وأن المضيقيــن 
يشــكان أهــم خطــوط التجــارة العالميــة، والمنطقــة 

ــي. ــط العالم ــي النف ــث احتياط تضــم ثل

ـ علــى ذكــر إيــران ومصالحهــا، هــل تتوقعــون 
انتقــال عاصفــة الحــزم إلــى ســوريا؟ وهــل هنــاك 

ــام؟ ــد النظ ــكري ض ــل عس عم

اســتمرار التوتــر فــي المنطقــة لا يخــدم مصالــح 
أحــد. الــدول الغربيــة اســتثمرت لفتــرة مــا فــي 
ــا  ــت أن رهانه ــي الآن أدرك ــيعي، وه ــام الش الإس
كان خطــأ. أمــا بالنســبة لبــدء عمــل عســكري، فمــن 
غيــر الممكــن بــدء عمــل دون إنهــاء الملــف اليمني. 
ونحــن نتمنــى انتقالهــا لســوريا قريبــا؛ً عاصفــة 
ــر  ــب. الكثي ــى عق ــة رأســا عل ــت المعادل الحــزم قلب
علــى سياســاتها  انتفضــت  العربيــة  الــدول  مــن 
والســعودية،  الإمــارات  هنــا  وأقصــد  الطويلــة، 

ــف. ــاذ المواق ــي اتخ ــرأة ف ــر ج ــارت أكث وص

قراءتــك  إلــى  موجــه  ســؤالي  هنــا  طبعــا  ـ 
الشــخصية، وخصوصــاً أنــك فــي زيــارات متواصلــة 
ــن  ــو وبرلي ــة، منهــا طوكي ــة عالمي لعواصــم غربي
وباريــس وغيرهــا مــن العواصــم، بمــاذا تصفــون 
القــراءة الشــعبية والسياســية العالميــة لمــا يجــري 

ــوريا؟  ــي س ف

الــكل أخطــأ. نحــن أخطأنــا فــي مــكان مــا مــن خــال 
بعــض التصرفــات الخاطئــة فــي الثــورة. والمجتمــع 
ــول  ــوادر دخ ــظ ب ــا ناح ــا كن ــأ. عندم ــي أخط الدول
المقاتليــن الأجانــب إلــى ســوريا نبهنــا العالــم. وأنــا 
ــرى، وكان  ــم كب ــي عواص ــا ف ــم حينه ــت معه تحدث
ــة". والآن،  ــي بالمراقب ــن نكتف ــا "نح ــم حينه رده
نجاحــات الجيــش الحــر هــي التــي تحــدد طبيعــة 
التعامــل الدولــي. المجتمــع الدولــي بحاجــة إلــى 
ــش،  ــام ولا داع ــارات، لا النظ ــق انتص ــرف يحق ط
ولذلــك بقــدر قــوة الثــوار علــى الأرض، الثــورة 

تتجــه نحــو الحســم.

النظــام حاليــاً أدرك أنــه راحــل. ودليــل ذلــك الهجــوم 
التصعيــدي الأخيــر علــى حلــب، فهــو يطبــق سياســة 
ــال  ــام إدخ ــد النظ ــد". وجدي "الأســد أو نحــرق البل
الفتــاوى الدينيــة مــن خــال الإفتــاء المأجــور، مثــل 
حســون وغيــره. النظــام لا يحتــاج إلــى إفتــاء، 

وحســون هــو جــزء مــن النظــام.

المتحــدث باســم هيئــة قــوى الثــورة فــي حلــب لـ"صــدى الشــام": التحضيرات 
جاريــة لجنيــف 3 والإعــلان عــن مؤتمــر عــام لقــوى الثورة فــي حلب بــات قريباً

حوار - مصطفى محمد
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار

احتفــاء بالذكــرى التاســعة والســتين لجــلاء المســتعمر الفرنســي عــن أرضنــا 
ــاح  ــي، بافتت ــل الحلق ــور وائ ــوزراء، الدكت ــس ال ــس مجل ــيد رئي ــام الس ــة، ق الحبيب
ــي  ــرة ف ــرة والكثي ــة الكبي ــروح الحضاري ــى الص ــاف إل ــد يض ــاري جدي ــرح حض ص
وطننــا المعطــاء. فقــد قــام الدكتــور الحلقــي، وبتوجيــه مــن بانــي ســوريا الحديثــة، 
الســيد الرئيــس، بافتتــاح موقــف الأســد المخصــص للدراجــات الهوائيــة فــي 
ــي  ــون ف ــار التلفزي ــي لأخب ــور الحلق ــال الدكت ــق. وق ــي دمش ــة ف ــة الصالحي منطق
هــذه المناســبة الكبيــرة: إن هــذا الإنجــاز العظيــم يضــع ســوريا فــي مصــاف الــدول 
المتقدمــة، ويؤكــد قدرتنــا علــى مواجهــة المؤامــرة الكونيــة التــي تهــدف النيــل 
مــن صمــود بلدنــا وتقدمنــا. مــن جهتــه، أكــد محافــظ مدينــة دمشــق أن موقــف 
الأســد يمثــل انعطافــة مهمــة فــي تاريــخ ســوريا الحديثــة، وهــو انعــكاس حقيقــي 

ــث.  ــر والتحدي ــي التطوي ــادة الســورية ف ــات القي لتطلع
وقــد حضــر حفــل الافتتــاح ســماحة مفتــي الجمهوريــة وســيادة المطــران، ولفيــف 
مــن الشــعراء وعلمــاء الديــن، وألقيــت فــي هــذه المناســبة العديــد مــن القصائــد 

التــي تتغنــى بهــذا الإنجــاز الحضــاري.

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح

الثاثاء 21 نيسان )أبريل( 2015 الموافق 2 رجب 1436هـ

ــري  ــن عم ــاح الدي ــي ص ــن ح ــي م ــا قص ــاندرا أن ــا س “مرحب
خمســطعش ســنة”، هكــذا ابتــدأ الطفــل الحلبــي قصــي رده علــى 
ــو  ــع فيدي ــت مقط ــي وجه ــان الت ــاندرا أكوبي ــة س ــاة الحلبي الفت
تطلــب فيــه مــن جيــش بشــار الأســد أن يقــوم بإنقــاذ حلــب 
ــي  ــاس الل ــوت الن ــب، ويم ــاء حل ــروح أحي ــول ت ــو معق ــه م لأن
فيهــا قصــف وقنــص وإلــى آخــره. وكــررت ســاندرا عبــارة مــو 
معقــول مــرات كثيــرة خــال رســالتها، لتقــول فــي النهايــة إنــه 
لا يهمهــا مــن ينتصــر لكــن يهمهــا إنقــاذ حلــب، متناســية القاتــل 

ــى  ــف عل ــي يق ــه. ولأن قص ــار كل ــذا الدم ــف وراء ه ــذي يق ال
أطــال مدرســته التــي دمرتهــا قــوات بشــار الأســد فقــال لهــا: 
مــو معقــول إنــك لــم تــري براميــل النظــام وهــي تنهمــر على حي 
صــاح الديــن. واســتغرب كيــف تتحــدث وقــد وضعــت مكياجهــا 
ــت كل  ــا يجــري وتجاهل ــة م ــة حقيق ــا عــن رؤي ــت عينيه وأعم
مــا تفعلــه قــوات النظــام مــن قتــل وتدميــر وتهجيــر لــكل مــا هــو 
حــي فــي أحيــاء حلــب المعارضــة. خاتمــاً رســالته بالقــول: مــو 

معقــول إنــو إنتــي مبوجئــة.

قصي يرد على ساندرا

ــرر  ــي المتك ــوره التلفزيون ــى ظه ــة، ورداً عل ــوم المصري ــاة الي ــى قن عل
ــب  ــرو أدي ــي المصــري عم ــم الإعام ــي، هاج ــي الشــأن اليمن ــه ف وحديث
زعيــم ميلشــيا حــزب الله اللبنانــي حســن نصــر الله المعــروف بحســن 
ــه فــي  ــاً مــن “وقاحــة” زميــرة، بســبب تدخل ــدا أديــب غاضب زميــرة. وب
ــاه مــن  ــة الســعودية، محــذراً إي ــده المملكــة العربي ــي وتهدي الشــأن اليمن
أن المصرييــن لــن يســكتوا علــى هــذه الوقاحــة غيــر المســبوقة. وتســاءل 
أديــب باســتغراب، كيــف يمكــن لحســن نصــر الله أن يتحــدث عــن تدخــل 
الســعودية فــي اليمــن وينســى تدخــل إيــران فــي العــراق وســوريا ولبنــان 
واليمــن؟ وســخر أديــب قائــاً: إذا كان حزبــه يتدخــل فــي ســوريا لحمايــة 
الأمــن القومــي اللبنانــي كمــا يقــول أفــا يحــق للســعودية أن تدافــع عــن 
أمنهــا القومــي أمــام عصابــة الحوثــي؟ وقــال أديــب غاضبــاً: يــا نصــر الله 
أنــت تقــول إن الســعودية تقتــل المســلمين فــي اليمــن، فمــن تقتلــون أنتــم 

فــي ســوريا، هــو إنتــه يــا ســماحة الســيد بتقتــل ميــن فــي ســوريا؟ 

عمرو أديب يبهدل زميرة

تقــدم الإخباريــة الســورية عرضــاً لمــا تقــول إنــه سلســلة 
وثائقيــة تفضــح مــن خالهــا مــا تســميه بمملكــة النعيــم، 
والمقصــود هنــا هــو المملكــة العربيــة الســعودية. تعليــق 
ــا  ــة قيمه ــن كاف ــرد الســعودية م ــذه السلســلة يج الإعــان له
الأخاقيــة والإنســانية ويحولهــا إلــى مجــرد دويلــة فاشــلة 
ــة  ــص مقارن ــد الن ــيئاً. ويعق ــا ش ــن أمره ــك م ــة لا تمل متهالك
بيــن البرلمــان الســوري والحكــم الجمهــوري وبيــن عــدم 
وجــود برلمــان فــي الســعودية والحكــم الملكــي المتــوارث 
فيهــا، ويقســو النــص بطريقــة فيهــا تحقيــر للمملكــة وشــعبها 
وتاريخهــا، قياســاً بمــا تمتلكــه ســوريا مــن تاريــخ. والحقيقــة 
أن الســعودية لديهــا مــن وســائل الإعــام مــا هــو كفيــل بالــرد 

ــص إن  ــي الن ــال ف ــن أن يق ــات، لك ــذه التخرص ــل ه ــى مث عل
ــك قــراره، فهــذا كثيــر جــداً  ســوريا لديهــا مجلــس شــعب يمل
ــوري،  ــا جمه ــال إن نظامه ــوريين. وأن يق ــول الس ــى عق عل
ــي،  ــخ الإعام ــي التاري ــب ف ــر الأكاذي ــن أكب ــدة م ــذه واح فه
فالقاصــي والدانــي يعــرف أن الحكــم فــي ســوريا ابــن حــرام لا 
هــو جمهــوري ولا هــو ملكــي، فهــو حكــم عصابــة انتقــل مــن 
زعيــم العصابــة إلــى ولــده، وهــو حكــم لا يختلــف عمــا يحــدث 
فــي عصابــات المافيــا فــي شــيء. وإن كان النظــام الملكــي فــي 
ــم  ــإن نظامك ــم، ف ــا قلت ــاً كم ــذ 83 عام الســعودية مســتمراً من
الجمهــوري الديمقراطــي مســتمر منــذ خمســة وأربعيــن عاماً، 

ــة؟ هــل هــذه جمهوري

مملكة النعيم وتلفزيون المافيا 

بيطــق  الواحــد  لمــا  بيقولــوا 
شــرش الحيــا مــا بيعــود تفــرق 
المؤاخــزة  عــدم  يعنــي  معــو، 
ممكــن يســاوي كل شــي، ويقــول 
صاحبنــا  متــل  بــس  شــي،  كل 
عينــي مــا رأت، قــال شــو هــو 
وحكومتــو تبــع الحراميــة هنــي 
الاجئيــن  بيســاعدوا  اللــي عــم 
ــه  ــو إي ــاتر، إن ــا س ــوريين، ي الس
ماشــي صدقنــا شــغات المومانعة 
والموقاومــة، والرفــق بالحيــوان، 
ترجــع  رح  اللــي  إنتــه  وإنــك 
ويمكــن  والجــولان  فلســطين 
عليــه  شــو  كمــان،  عربســتان 
هــادا كلــو كــزب مــا عليــه شــهود، 
ومــا حــدا شــايف منــو شــي، بــس 
إنــك إنتــه عــم بتســاعد الاجئيــن، 
ــي  ــاي يعن ــرة ه ــاي كبي ــو ه لا ول
ــن  ــل م ــت جم ــك فوت ــل إن ــو قاي ل
بخــواش الإبــرة يمكــن كنــا هــا 
بــس  نصــدق،  رح  إنــو  شــي 
ــر،  ــرة كتي ــو كبي ــرة ول ــاي كبي ه
اســماع  بتتصــدق،  مــا  يعنــي 
ــن  ــدول الاجئي ــك ه ــدي قل شــو ب
ــاعدهن،  ــك عبتس ــول إن ــي بتق الل
انتــي ســبب مصيبتهــن، وانتــي 
وانتــي  بيوتهــن،  دمــرت  اللــي 
وانتــي  حبابهــن،  موتــت  اللــي 
اللــي خربــت بلدهــن، اســمعني 
منيــح بلدهــن مــو بلــدك، وهــدول 
ــا  ــعبك، م ــن ش ــول عنه ــي بتق الل
هــدول  شــعبك  يكونــوا  فشــرت 
أكبــر منــك ومــن أبــوك، هــدول 
صاحــوا بعالــي الصــوت ارحــل يــا 
بشــار، شــو كأنــك مــا ســمعتهن؟ 
وإلا عامــل حالــك مــو ســمعان يــا 

ضرســان؟ 
عــم  انــك  كان قصــدك  اذا  بــس 
وبراميــل  صواريــخ  تبعتلهــن 
واذا  روســهن،  علــى  تنــزل 
كان قصــدك انــك تشــغل كابــك 
مــن  يمنعوهــن  بالســفارات 
ســفر  جــوازات  ياخــدوا  أنهــن 
كان  واذا  ولادهــن،  ويســجلوا 
قصــدك انــك تحاصــر ديــر الــزور 
منشــان تمــوت أهلهــا مــن الجــوع 
والعطــش، اذا كان قصــدك انــو 
لمــا النــاس اللــي كانــوا مهجريــن 
ادلــب  علــى  رجعــوا  ولاجئيــن 
الســامة،  بالغــازات  قصفتهــن 
ــغات  ــدول الش ــدك ه اذا كان قص
فالشــهادة لله انــك ســبقت هتلــر 
ــرم  ــت مج ــا خلي ــوليني وم وموس
ــك، ســبقتهن  ــون قبل ــخ يك بالتاري
ــوك،  ــبقت اب ــت س ــك ان ــن، ل كله
بــس بتعــرف شــغلة رغــم هالشــي 
ــدك  ــك ب ــي وبين ــي بين ــو والحك كل
تســقط...  بــدك  يعنــي  تســقط 

بزكــرك. وبكــرا 

واحد سوري

بغضــب تلقــى الكثيــر منــا مــا عرضتــه قنــاة ســكاي نيــوز عربيــة، 
التــي تتخــذ مــن دبــي مقــراً لهــا، مــن خــال مــا قالــت إنــه كشــف 

للمســتور، فأظهــرت أغلــب الاجئــات الســوريات فــي لبنــان بأنــه 
تــم اســتغالهن وبتــن يعملــن فــي الدعــارة لتأميــن لقمــة العيــش. 
وإن كان غــرض القنــاة مــن هــذه الإســاءة الرخيصــة هــو تحقيــق 
ــتياءنا.  ــا واس ــا وغضبن ــارت قرفن ــد أث ــارة، فق ــرف بالإث ــا يع م
فــآلاف الســوريات الموجــودات فــي مختلــف بلــدان اللجــوء 
والتشــرد يعملــن فــي مهــن مختلفــة منهــا التدريــس والتمريــض 
عاملــة،  امــرأة  الســورية  المــرأة  لأن  والهندســة،  والطــب 
ــن العمــل فــي  والكثيــرات ممــن يحملــن شــهادات جامعيــة، فضل
ــة  ــن الحاج ــا تدفعه ــوت كي ــي البي ــة ف ــف والخدم ــال التنظي أعم
ــل  ــة. الزمي ــا البطال ــر فيه ــدان تنتش ــي بل ــهن ف ــص أنفس لترخي
الصحفــي مالــك أبــو خيــر كتــب علــى صفحتــه علــى الفيــس بــوك 
غاضبــاً: لــن ننســى الإســاءة يــا ســكاي نيــوز وعندمــا نرجــع إلــى 
ســوريا ســنرد لكــم الصــاع صاعيــن. والحقيقــة أن موضــوع 
العمــل فــي الدعــارة أو البغــاء هــو موضــوع يتعلــق بالمــرأة 
ــذه  ــل به ــتعدة للعم ــلم مس ــن الس ــي زم ــت ف ــي كان ــها، فالت نفس
ــا. ونحــن  ــل به ــي تعم ــن الحــرب لك ــة ليســت بحاجــة لزم المهن

ــاً.  ــا جراح ــدوا جراحن ــاة: لا تزي ــول للقن نق

لن ننسى يا سكاي نيوز

تشــهد مواقــع التواصــل الاجتماعــي كل يــوم صراعــاً ســورياً 
جديــداً وحروبــاً صغيــرة وكبيــرة بيــن أطــراف مختلفــة فــي 
الــرأي، وتنحــى تلــك الصراعــات منــاحٍ تكفيريــة وتخوينيــة 
ــه  ــي بدايت ــد يكــون الخــاف ف ــان. وق ــر مــن الأحي ــي الكثي ف
ــذ  ــة تأخ ــرب طاحن ــى ح ــول إل ــث أن يتح ــم لا يلب ــراً ث صغي
ــام  ــعاً أم ــاب واس ــت الب ــي فتح ــورة الت ــذ روح الث ــا تأخ فيم
ــه  ــموحاً ب ــا مس ــن طرحه ــم يك ــي ل ــئلة الت ــن الأس ــد م العدي
ــة  ــا القديم ــة الســورية بصورته ــت الدول ــل. وإن كان ــن قب م
قــد تفككــت، أو هــي علــى وشــك التفــكك، فــإن تلــك الحــروب 
الافتراضيــة تعمــق الانقســامات، وتصــب نــاراً علــى الزيــت، 
وبــدل أن يكــون الســوريون "إيــد وحــدة" كمــا هتفــوا 
ــم  ــدة تحل ــادٍ عدي ــى أي ــون إل ــم يتحول ــم، فإنه ــي مظاهراته ف
ــى  ــادي الأخــرى، والاســتحواذ عل ــر الأي كل واحــد منهــا ببت

ــا؟ً ــة، ولكــن هــل ثمــة غنيمــة حق الغنيمــة كامل

لكــن ورغــم كل تلــك الخافــات والاختافــات فــإن هــذا برأيي، 
ــعب  ــه لش ــد من ــم لا ب ــن مه ــو تمري ــاً، وه ــراً إيجابي ــد أم يع
اعتــاد الطاعــة العميــاء، ولــم يعتــد النقــاش أو الجــدل. ولــن 
أكشــف ســراً إن قلــت إن صراعــات كبيــرة شــهدتها رابطــة 
ــى  ــا إل ــرة، انتشــرت أخباره ــذ فت ــن الســوريين من الصحفيي
خــارج الرابطــة، وقــد انتهــت تلــك الصراعــات، لكنهــا بــكل 
تأكيــد قدمــت نموذجــاً لمــا يمكــن أن يكــون إليــه الحــال بعــد 
ــم تصنيعــه مســبقاً،  ــل أحــد بمــا يت ــن يقب ســقوط النظــام، فل
ولــن يصفــق أحــد لأي شــيء يقــال. وهــذه الحقيقــة نعايشــها 
ــة  ــات المعارض ــى تكت ــاض عل ــال الانقض ــن خ ــوم م كل ي
وكشــف  المؤسســات،  بعــض  فســاد  فضــح  ومحاولــة 
ــل منتصــف آذار عــام  ــذي كان قب ــام، ال ــرأي الع المشــاكل لل
ــرون  ــه. وإن كان الكثي ــن حول ــدث م ــا يح ــم م 2011 لا يعل
اليــوم لا ينفكــون عــن روايــة الأكاذيــب عــن بطولاتهــم 
ــروا  ــورة، ليظه ــل الث ــن قبي ــزة الأم ــع أجه ــم م وصراعاته
بمظهــر الثائريــن أبــاً عــن جــد، فنحــن نعلــم ســلفاً أنهــا 
أكاذيــب، ولــن نصدقهــا، لأن المثــل الســوري يقــول: حارتنــا 
ضيقــة وبنعــرف بعضنــا. ولأن حارتنــا ضيقــة، فمــن المفيــد 
ــة،  ــة الإعامي ــات المعارض ــض مؤسس ــول إن بع ــاً الق أيض
وهــي قليلــة جــداً بالمناســبة، تســعى لترســيخ نمــط مــن 
ــا كان ولا زال ســائداً  ــراً عم ــف كثي العمــل والتعامــل لا يختل
فــي مؤسســات النظــام. أحــد أصحــاب تلــك المؤسســات، 
وهــو بالمناســبة يســمي وســائل الإعــام شــركات، كتــب 
شــاتماً بعــض الإعامييــن الذيــن تجــرأوا علــى كتابــة بعــض 
العبــارات التــي لا تصــب فــي مصلحتــه، إن الجميــع مرتزقــة 
ــه كان  ــة، ولكن ــم مرتزق ــم أنه ــو يعل ــغلهم وه ــو كان يش وه
ــك  ــإن أولئ ــط، ف ــة فق ــورة. وللمعلوم ــة للث ــك خدم ــل ذل يفع
الإعامييــن الذيــن كان يتحــدث عنهــم ذلــك الثــري الثــوري 
هــم مــن أبنــاء الثــورة الذيــن قدمــوا الكثيــر لأجــل ســوريا. 
طبعــاً بالنســبة لهــذا ولأمثالــه صــارت الثــورة بديــاً شــرعياً 
لمفــردة مواجهــة العــدو الصهيونــي التي كان النظــام ولا زال 
يتشــدق بهــا. طبعــاً لــن نتحــدث عــن الشــللية والمحســوبية 
والأقــارب، والأبنــاء، وكل هــذا التــراث الســوري الــذي انتقل 
بقــدرة قــادر مــن مؤسســات النظــام الفاشــلة إلــى مؤسســات 
ــى النهــج  ــي فشــلت أيضــاً، لأنهــا ســارت عل المعارضــة الت

ــا هــذا مــا معنــى الثــورة. ــم تفهــم حتــى يومن نفســه، ول

ــي  ــدال، وه ــاش والج ــرة النق ــى فك ــود إل ــي أع والآن دعون
نلمســها،  أن  يمكننــا  التــي  الوحيــدة  الإيجابيــة  الحالــة 
ــة،  ــة بحت ــروف مهني ــر، ولظ ــن والآخ ــن الحي ــت بي وإن كن
أخصــص جــزءاً مــن وقتــي لوســائل إعــام النظــام، فإننــي 
أســتطيع أن أجــزم أن ثمــة ظاهــرة صحيــة نشــهدها فــي 
أوســاط المعارضــة يمكننــا التأســيس عليهــا. لأن مــا يحــدث 
ــا  ــم م ــس، فه ــكل المقايي ــي ب ــة كارث ــي مؤسســات العصاب ف
زالــوا حتــى هــذه اللحظــة يعتبــرون الكــذب أهــم طريقــة 
ــي  ــون ف ــذب، يكذب ــة بالك ــدأون برامجهــم اليومي للعمــل، فيب
أســعار المنتجــات، وفــي النشــرة الجويــة، وفي أعــداد القتلى 
ــى  ــل إل ــورة يمي ــي أســماء المناطــق. وإن كان إعــام الث وف
المبالغــة فــي بعــض الأحيــان فإنــه يجــد مــن يقــول لــه إنــك 
ــع  ــة أو الوقائ ــام الحقيقي ــل يجــد مــن يكشــف الأرق ــغ، ب تبال
ــي  ــا زال أهال ــاك فحــدث ولا حــرج، فم ــا هن ــل. وأم بالتفصي
حــي الميــدان يرفعــون أيديهــم إلــى الأعلــى ليشــكروا الله 
علــى نعمــة المطــر، ومــا زال الجمهــور يهــز رأســه مبتســماً، 
هــو يعلــم أن هــذا كــذب لكنــه لا يســتطيع أن يقــول شــيئاً فمــا 
زال لســانه أســيراً وغيــر قــادر علــى قــول شــيء. وصحيــح 
ــوك وأن  ــم اليرم ــى مخي ــتولى عل ــد اس ــش ق ــم داع أن تنظي
أصــوات القذائــف والانفجــارات تهــز دمشــق طيلــة نهارهــا 
وليلهــا، لكــن الجمهــور هنــاك يســتطيع أن يتابــع علــى 
شاشــته الوطنيــة مذيعــة تقــول لــه: إن الدنيــا ربيــع والجــو 

بديــع.
وإن كان حجم ألمنا كبيراً، فإن حجم تحررنا كبير أيضاً.

لا تفكــروا كثيــراً بمــا ســتؤول إليــه أمــور ســوريا فــي 
المســتقبل، لكــن فكــروا فــي الاســتفادة مــن هــذا التحــرر ومن 
هــذا الجــدال والنقــاش اليومــي لإنجــاز مؤسســات تكــون 
قــادرة علــى بنــاء ســوريا جديــدة، تنتصــر علــى إرث عصابة 
الأســد كامــاً، وتكــون ولأول مــرة منــذ عقــود طويلــة، بلــداً 

ــش بكرامــة.  صالحــاً للعي

تعالوا نتجادل ونختلف

فضائيات
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ــاب المؤسســات  ــات السياســية وغي ــان مــن الحري إن الحرم
ــرار  ــة الق ــي صناع ــع ف ــوى المجتم ــاج ق ــى إدم ــادرة عل الق
المتعلــق بحياتهــم ومصيرهــم وغيــاب سياســات التنميــة 
المتمحــورة حــول الإنســان باعتبــاره وســيلتها وغايتهــا، 
وكذلــك الاضطهــاد والفقــر والحرمــان والتهميــش وحالــة 
الاغتــراب الإنســاني، كان ســبباً فــي انطــاق شــرارة الثــورة 
الســورية بعــد أن تعثــرت كل مطالــب الإصــاح فــي ســنوات 

ــم الأســدين. حك

ــى  ــي للســوريين عل ــب داخل ــورة ســلمية كمطل اســتمرت الث
اســتطاع  النظــام  ولكــن  الأولــى،  الســتة  الأشــهر  مــدار 
بسياســته الدمويــة عســكرة الثــورة ممهــداً الطريــق لأطــراف 
خارجيــة مختلفــة، تتعــارض مصالحهــا مــع مصالــح الشــعب 
الســوري، بالتدخــل والمســاهمة فــي تحويــل مســار الثــورة 
ــدات  ــراع أجن ــى ص ــض إل ــي مح ــوري داخل ــب س ــن مطل م
ــي الســاحة الســورية، مــن خــال وكائهــا  ــح دول ف ومصال
المحلييــن. وتدريجيــاً تحــول الســاح مــن وســيلة للدفــاع 
عــن المظاهــرات الســلمية إلــى غايــة بحــد ذاتهــا علــى أيــادي 
أمــراء حــروب أصبــح وجودهــم مرهــون باســتمرار النــزاع 
والعنــف المحفــز لتحقيــق أهــداف ومكاســب وجنــي ثــروات 
تحــت عناويــن مختلفــة دينيــة وسياســية لا تمــت بصلــة 

ــب الشــعب الســوري. لمطال

ــة بتدميرهــا  ــات الحــروب والنزاعــات المحلي تتســم اقتصادي
الاقتصــاد المنظــم والمــدار مركزيــاً لصالــح الســوق الســوداء 
وإدارات أمــراء الحــروب فــي المناطــق التــي يحكمونهــا. 
حيــث يصبــح النهــب والابتــزاز والعنــف ضــد المدنييــن شــيئا 
طبيعيــاً يمُــارس مــن قبــل القــوى المتصارعــة علــى الأرض، 
المــوارد  علــى  للســيطرة  حربــا  الجميــع  فيهــا  يخــوض 
والممتلــكات والمنشــآت مســتغلين ظــروف الفوضــى وتفشــي 
الفســاد والاتجــار غيــر المشــروع وانعــدام حالــة الأمــن. 
ــع الأساســي لهــم  ــة الداف ــز الاقتصادي ــى أصبحــت الحواف حت

ــز: ــزاع. ومــن هــذه الحواف ــف والن ــي اســتمرار العن ف
ــكل  ــى الغنائــم التــي تش ــول عل ــارة الســاح والحص 1- تج

مــوردا مهمــا للقيــادات العســكرية.
2- نهــب وتقاســم الثــروات الباطنيــة بيــن النظــام والكتائــب 

المســلحة وبعــض العشــائر.
وســرقة  الأساســية  الزراعيــة  بالمحاصيــل  التحكــم   -3

الاســتراتيجي. المخــزون  ذات  الحبــوب  صوامــع 
4- تجــارة تهريــب البشــر وعمليــات الخطــف والابتــزاز 

والأطفــال. النســاء  واســتغال 
5- الاســتحواذ علــى المنشــآت والمصانــع واحتــكار توزيــع 

الخدمــات والمــواد فــي ظــل غيــاب الأمــن والفوضــى. 
6- سرقة الآثار والكنوز وتهريبها عبر الحدود.

7- الحصــول علــى الإتــاوات بســبب انتشــار الأبنيــة المخالفــة 
وشــراء أمــاك الدولة بأســعار بخســة.

8- تأجيــر المنــازل والمحــات التــي تركهــا أصحابهــا، وعلى 
الأخــص فــي المناطــق المســيطر عليهــا مــن قبــل داعــش.

9- الرســوم المحصلــة مــن الســيطرة علــى المعابــر الحدودية 
وتجــارة الترانزيت.

10- العمــولات والإتــاوات المحصلــة لرجــال النظــام وأمــراء 
ــة بالمــواد والســلع  الحــروب مــن مــرور الشــاحنات المحمل

الغذائيــة مــن مناطــق النظــام إلــى المناطــق المحاصــرة.
11- الإتــاوات المدفوعــة لرجــال النظــام علــى الحواجــز 
ــغ دخــول  ــه )تراوحــت مبال ــة ل ــدن التابع ــل الم ــة داخ الأمني
ــون ل.س(.  ــى 3 ملي ــف إل ــن 300 أل ــة بي ــاحنة المحمل الش
12- الدعــم والمســاعدات المحصلــة مــن الــدول والأطــراف 

الداعمــة لوكائهــا فــي الداخــل.
المعارضــة  رمــوز  مــن  للكثيريــن  الثــورة  أتاحــت   -13
ــال  ــل دخــول اســتثنائية بســبب الم ــرص تحصي السياســية ف
السياســي والدعــم الموجــه مــن دول ومنظمــات لأهــداف 
ــاً  وأجنــدات خاصــة بهــا. وأصبحــت هــذه الرمــوز موضوعي
صاحبــة المصلحــة باســتمرار الأزمــة، بصــرف النظــر عــن 

ــم. ــض منه ــد بع ــة عن ــا الطيب النواي
ــع  ــل م ــي التعام ــيته ف ــن وحش ــبب م ــام بس ــع النظ 14- دف
ــد عــن التطــرف للخــروج  ــورة والبع الشــباب المتحمــس للث
إلــى الــدول المجــاورة، ودفعتهــم الحاجــة بالتحــول إلــى 
ــع  ــات المجتم ــي منظم ــة ف ــور عالي ــب وأج ــن بروات موظفي
المدنــي الممولــة مــن جهــات دوليــة لهــا أجنداتهــا الخاصــة، 
ــارت  ــى ص ــل، حت ــتمرار العم ــو اس ــي ه ــهم الرئيس وهاجس
موضوعيــاً مصالــح هــؤلاء الشــباب مرهونــة باســتمرار 
ــا  ــن بلدانه ــل م ــى تموي ــة عل ــات الحاصل ــذه المنظم ــل ه عم
فرصــة  غيابهــم   وشــكل  ســوريا،  فــي  النــزاع  بذريعــة 

لحضــور أصحــاب الفكــر المتطــرف.
15- ارتبطــت أيضــاً مصالــح عــدد كبيــر مــن الموظفيــن 
فــي مؤسســات المعارضــة السياســية باســتمرار عمــل هــذه 
ــاء  ــو الإبق ــا ه ــن فيه ــس العاملي ــح هاج ــات. وأصب المؤسس
عليهــا تحــت ذرائــع مختلفــة، رغــم أن الهــدف مــن تأسيســها 
غــاب كليــاً عــن عملهــا وأدائهــا؛ فهــي مؤسســات فاقــدة 
ــى  ــة عل ــا قائم ــف فيه ــة، وسياســة التوظي ــاءة والفاعلي للكف

المحســوبية والمحابــاة. 

أعــاه،  المذكــورة  الاقتصاديــة  العوامــل  إن مجموعــة 
مضافــا إليهــا كل العوامــل والتعقيــدات الدوليــة والإقليميــة 
للنظــام  حوافــز  شــكلت  الســاحة،  علــى  المتصارعــة 
وشــبيحته والكثيــر مــن أطــراف المعارضــة لاســتمرار 
ــي حــرف  ــا ســاهم ف ــذا م ــزاع. وه ــف والن ــرب والعن الح
ــا  ــي ومطالبه ــارها الديمقراط ــن مس ــورية ع ــورة الس الث
ــد  ــة مســتمرة وتعي ــل الأزم ــة، وجع ــة والكرام ــي الحري ف

ــها. ــاج نفس إنت

حوافز اقتصادية غيرت 
مسار الثورة

ــع  ــوريين م ــن الس ــق الاجئي ــل تدف يتواص
ــة، وكلهــم  ــى الأراضــي التركي عائاتهــم إل
أمــل فــي إيجــاد عمــل يوفــرون فيــه قوتهــم 
ولقمــة  والمــأوى  الأمــان  عــن  باحثيــن 
الاجئيــن  عــدد  وصــول  ومــع  العيــش، 
المفوضيــة  لــدى  المســجلين  الســوريين 
نحــو 1.6  بينهــم  ماييــن،  أربعــة  نحــو 
مليــون ســوري عبــروا الحــدود التركيــة 
ــم،  ــاح باده ــي تجت ــرب الت ــن الح ــاً م هرب
بحســب أرقــام الأمــم المتحــدة، فــإن فــرص 
ــر. ــاة أكث ــم المعان ــا تتفاق ــل، بينم ــل تق العم
ــي لـــ  ــب قبان ــي صهي ــول الناشــط الإغاث يق
صــدى الشــام" إن "معظــم العمــال ذوي 
تتوفــر  العضلــي معدمــون ولا  المجهــود 
لديهــم الحــدود الدنيــا للمعيشــة. فمثــاً، 
هنــاك شــخص يعمــل بورشــة خياطــة لمــدة 
عطلــة  يــوم  وبــدون  يوميــاً  ســاعة   12
وبأجــر أســبوعي يبلــغ 200 ليــرة تركيــة، 
للعمــل  أبنائــه  دفــع  إلــى  يضطــره  ممــا 
ــام  ــف الطع ــة مصاري ــل تغطي ــن أج ــه م مع
يعــش  الــذي  المنــزل  وإجــار  والشــراب 

فيــه". 
الخبيــر  الســياق،  هــذا  فــي  ويؤكــد 
"صــدى  لـــ  ويســي  ويســى  الاقتصــادي 
الشــام" أن مســتوى دخــل الفــرد لا يغطــي 
نفقاتــه الشــخصية كــون الأســعار الرائجــة 
ــأن  ــداً". وأوضــح ب ــة ج ــا مرتفع ــي تركي ف
تقــدم  فهــي  تركيــا  تتحملــه  لا  "الســبب 
للســوريين الكثيــر، لكــن وجــود ضعــاف 
النفــوس وتجــار الأزمــات وزيــادة الجشــع 
فــي السمســرة والإتــاوات مــن قبــل بعــض 
الســوريين، مثــل إجــار البيــوت ومصــروف 
الاجئيــن  يجبــر  والشــراب  الطعــام 
الســوريين علــى تشــغيل أبنائهــم، تاركيــن 
ــن  ــر م ــذي يعتب ــم ال ــم التعلي وراء ظهوره

أبســط حقوقهــم".
أحــد  المفلــح،  فــواز  قــال  جانبــه،  مــن 

الاجئيــن الســوريين فــي مدينــة غــازي 
ــاب لـــ "صــدى الشــام" أن" الســكن  عينت
هــو المشــكلة التــي يعانــي منها الســوريون 
ــي  ــة، وه ــة المعدم ــة الطبق ــاً وخاص جميع
الأكثــر عــدداً، فإجــار المنــزل لا يتناســب مع 
الدخــل المحــدود فــي ســوق العمــل التركــي. 
ــة  ــن ثاث ــر م ــى أكث ــت إل ــارات ارتفع الإيج
أضعافهــا بعــد توافــد الســوريين، بالاضافــة 
إلــى التأميــن وهــي قيمــة إضافيــة تضــاف 
إلــى مبلــغ إجــار البيــت، وعمولــة المكتــب 

هــي قيمــة أخــرى تضــاف أيضــاً". 
وحــول دور الأمــم المتحــدة فــي تزويــد 
قــال  بالمســاعدات  الســوريين  الاجئيــن 
لاجــئ آخــر أن "مكتــب الأمــم المتحــدة 
يقــدم  عنتــاب  غــازي  فــي  المتواجــد 

مســاعدات، ولكنهــا ضئيلــة جــداً. فالمكتــب 
وتعليميــة  صحيــة  مســاعدات  يقــدم 
وغذائيــة". وأوضــح بأنــه" لــم يســتفد مــن 
هــذا المكتــب ســوى بثــاث بطاقــات بقيمــة 
240 ليــرة تركيــة تصــرف فقــط فــي شــراء 
مــواد غذائيــة مــن أحــد المــولات حصريــاً. 
وهــذه البطاقــات لــم تــوزع إلا مــرة واحــدة 
ــذ  ــة من ــي المدين ــم ف ــه مقي ــاً أن ــط، علم فق

ســنة ونصــف".  

تركــي  أوســطا،  قــادر  الســيد  وأشــار 
بأنــه  مطعــم،  صاحــب  وهــو  الأصــل 
"نظــراً لوجــود الســوريين الكثيــف فــي 
الحــرب  مــن  الهــروب  نتيجــة  تركيــا 
والدمــار وعــدم الأمــان القائــم فــي ســورية 

والحاجــة اليوميــة، أصبــح لزامــاً علــى 
عمــل  عــن  البحــث  الســوري  العامــل 
أي  أو  مطاعــم  أو  مصانــع  فــي  ســواء 
ــد عمــل  ــك عق جهــة أخــرى. وهــو لا يمتل
ــد  ــل المواطــن التركــي ممــا ولّ نظامــي مث
ظاهــرة اليــد العاملــة الســورية الرخيصــة 
نظــراً للحاجــة إلــى العمــل". وبيــن أوســطا 
الكبيــر  والضغــط  الأعــداد  "كثــرة  بــان 
مــن قبــل الســوريين الباحثيــن عــن عمــل 
ــذا الوضــع.  ــي ه ــو الســبب الرئيســي ف ه
ــه  ــل ب ــذي أعم ــم ال ــك أن المطع ــال ذل ومث
ــي  ــخاص ف ــن 10 أش ــر م ــه أكث ــر علي يم
اليــوم يطلبــون العمــل. وأتمنى أن أســتطيع 
تأميــن عمــل لهــم فــي مطعمــي، ولكــن لا 

حاجــة عنــدي الآن".

تحــت طائلــة الضغــوط الاقتصاديــة الداخليــة 
ــن  ــا م ــع إيراداته ــاب تراج ــي أعق ــران ف لإي
النفــط بســبب العقوبــات الدوليــة المفروضــة 
عليهــا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانية شــعورها 
بدخولهــا مرحلــة انحســار لتمددهــا بالمنطقــة 
ــول  ــإن مفع ــزم، ف ــة الح ــد انطــاق عاصف بع
القــوة التفاوضيــة لطهــران مــع الغرب بشــأن 
ــى  ــران إل ــووي تراجــع لحاجــة إي ــف الن المل
العــودة لضــخ كميــات جديــدة مــن النفــط فــي 
الأســواق، فضــاً عــن رغبتهــا فــي اســتعادة 
جــزء مــن أموالهــا المجمــدة فــي البنــوك 
الخارجيــة بعــد رفــع العقوبــات، وهــو مــا 
ــى مواجهــة مشــاكلها  ــاً عل سيســاعدها مؤقت
تمويــل  علــى  قدرتهــا  وتعزيــز  الداخليــة 
وبهــذا  بالمنطقــة.  الحــرب  فــي  وكائهــا 
ســتكون طهــران قــد خســرت ملفهــا النــووي 
أو علــى الأقــل تنازلــت عــن جــزء منــه، 
وخســرت فــي الآن ذاتــه جيرانهــا الخليجييــن 
الذيــن لــن يوقفــوا عاصفــة الحــزم، وخرجــت 
أمريــكا رابحــة بامتيــاز، حيــث أعــادت إيــران 
بموجــب الاتفــاق النــووي إلــى نقطــة الصفــر 
ــاء الإيرانييــن وخســائرهم جــراء  وذهــب عن
تســع ســنوات مــن العقوبــات هبــاء منثــوراً.

برنامجهــا  جــراء  إيــران  خســائر  تقــدر 
الاقتصاديــة  الفــرص  وبمنطــق  النــووي 

الضائعــة، أي فــرص الاســتثمارات الأجنبيــة 
دولار.  مليــار  بمئــة  النفطيــة،  والعائــدات 
ــوك  ــي البن ــدة ف ــا المجم ــدر أرصدته ــا تق كم
الغربيــة بــذات المبلــغ. أي أن مــا يعتبــره 
الإيرانيــون اليــوم نصــراً تفاوضيــاً متمثــا 
ووقــف  للعقوبــات  التدريجــي  بالرفــع 
للأنشــطة النوويــة، مــا هــو إلا عــودة لنقطــة 
البدايــة وضيــاع لفــرص التنميــة علــى مــدى 

تســع ســنوات مــن العقوبــات.

الإيرانــي  الهــدف  مســتوى  علــى  فحتــى 
وهــو  النــووي،  برنامجهــا  مــن  المعلــن 
ــب  ــة، فنســبة تخصي ــة الكهربائي ــد الطاق تولي
اليورانيــوم التــي ســمح بهــا الاتفــاق لإيــران 
إيــران  تقــود  ولــن  نســبياً،  صغيــرة  تعــد 
لاكتفــاء الذاتــي الكامــل مــن الطاقــة النووية، 
ــى  ــنوات عل ــوال والس ــت الأم ــد أن أضاع بع
بنيتهــا  صيانــة  وأهملــت  البرنامــج،  هــذا 
الأساســية وتنميــة مــوارد أخــرى كان يمكــن 
ــورة  ــة بص ــن الطاق ــا م ــن احتياجاته أن تؤم

أفضــل.

ــة  ــة، الموقع ــادات الإيراني ــا رددت القي لطالم
الأســلحة  انتشــار  منــع  اتفاقيــة  علــى 
مجــال  فــي  أبحاثهــا  مبــرر  أن  النوويــة، 
الطاقــة النوويــة هــو اســتخدامها فــي إنتــاج 

ــروف أن  ــو مع ــا ه ــة. فكم ــة الكهربائي الطاق
الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة عبــر تكنولوجيــا 
الانشــطار النــووي مكلفــة فــي طــور الإنشــاء 
ــا  ــا يجعله ــور التشــغيل، مم ــي ط رخيصــة ف
مصــدرَ دخــلٍ قومــي كبيــر حــال إنشــائها 
والبــدء بتشــغيلها. الســؤال هنــا كــم خســرت 
الكهربائيــة  الطاقــة  عــن  بتخليهــا  إيــران 
النوويــة؟ ومــاذا يمكــن أن تحقــق مــن بدائــل 
للطاقــة الكهربائيــة بعــد اتفاقهــا مــع دول 

)1+5(؟!

ولــن  لــم  إيــران  أن  نؤكــد  أن  يجــب  أولا 
ــر  ــة عب ــة الكهربائي ــاج الطاق ــى عــن إنت تتخل
ــن  ــر أن م ــي تعتب ــة، فه ــا النووي التكنولوجي
حقهــا الطبيعــي أن تكــون جــزءاً مــن الـــ 120 
النوويــة  التكنولوجيــا  تمتلــك  التــي  دولــة 
الســلمية بنســب متفاوتــة. كمــا أن افتتــاح 
الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي   قبــل 
ــن  ــووي م ــود ن ــع وق ــبوعين لمجم ــو أس نح
المفتــرض أن يمكــن إيــران من توفيــر الوقود 
النــووي المطلــوب لمحطــة بوشــهر بــدلاً مــن 
اســتخدام الوقــود الروســي، يؤكــد اســتمرار 
إيــران ببرنامــج إنتــاج الكهربــاء عبــر الطاقــة 
ــي  ــه دور ف ــيكون ل ــذي س ــن ال ــة. لك النووي
الحــد مــن إنتــاج الطاقــة هــو شــروط الاتفــاق 

ــب  ــبة التخصي ــى نس ــود عل ــع القي ــي تض الت
أقــل مــن %3.5 وتقلــص  بحيــث تصبــح 
عــدد أجهــزة الطــرد المركــزي مــن 19 ألفــاً 
إلــى 6104 )بحســب تقاريــر أمريكيــة(. هــذا 
ســيؤدي بالنتيجــة إلــى عــدم قــدرة إيــران 
علــى إنتــاج الـــ 30 طنــاً مــن اليورانيــوم 
المخصــب المطلــوب ســنويا كوقــود لتشــغيل 
ــاء،  ــاج الكهرب ــة لإنت محطــة بوشــهر النووي
والتــي ســينتهي تزويــد الوقــود الروســي لهــا 

بعــد 8 أعــوام )2023(.

فــي   94 المقعــد  علــى  إيــران  تتربــع 
تصنيــف الــدول مــن حيــث كميــة اســتهاك 
الكهربائيــة  للطاقــة  الســنوي  أفرادهــا 
وهــذا   ،  kW.h/ capita/year  2650
ــدول  ــدم ال ــى تق ــد مؤشــراً عل ــف يع التصني
الــدول  تســتهلك  حيــث  والمجتمعــات، 
ــدلات  ــاءً مع ــر رخ ــوى اقتصــاداً والأكث الأق
أعلــى مــن الطاقــة الكهربائيــة. وعليــه فــإن 
إيــران لا تحظــى بترتيــب متقــدم، ولذلــك 
فهــي تطمــح لزيــادة إنتاجهــا الكهربائــي 
رغبــةً فــي إنعــاش اقتصادهــا الــذي أنهكــه 
ــم الاتفــاق علــى  ــو ت الحصــار. لكــن مــاذا ل
إنهــاء الحصــار فعــا؟ً! عندهــا ســتكون 
إيــران قــادرة علــى الاســتفادة أكثــر مــن 
مصــادر أخــرى للطاقــة تتمتــع بهــا الدولــة 
ــاً  ــج حالي ــران تنت ــة الأطــراف. فإي المترامي
%13 مــن طاقتهــا الكهربائيــة من الســدود 
مصــادر  عبــر   0.2% وفقــط  المائيــة، 
)الطاقــة  الأخــرى  المتجــددة  الطاقــة 

الشمســية وطاقــة الريــاح(.

مــع العلــم أن هنــاك مشــاريع مقدمــة مــن 
القطــاع الخــاص تقتــرح إنشــاء مجموعــة 
محطــات طاقــة متجــددة فــي مواقــع متعــددة 
ــا مجموعــه GW 3 أي  ــج م ــاد تنت ــن الب م
مــا يعــادل 3 أضعــاف مــا تنتجــه محطــة 
بوشــهر النوويــة الوحيــدة. تكلفــة إنشــاء 
هــذه المحطــات تقــدر بســتة مليــارات دولار، 
وهــو المبلــغ الــذي تســتطيع إيــران تحصيلــه 
خــال 4 أشــهر فقــط مــن عائــدات النفــط، 
فــي حــال تــم رفــع الحظــر عنــه وزيــادة 
ــه  ــاً عــن إنتاج ــل يومي ــون برمي ــه بملي إنتاج
الكثيــر  يتوقعهــا  زيــادة  وهــي  الحالــي، 
مــن الاقتصادييــن. ممــا يؤكــد أن لإيــران 
ــة  ــاج الطاق ــة لإنت ــل العملي ــن البدائ ــر م الكثي
عــن  تخلــت  حــال  فــي  حتــى  الكهربائيــة 
إنتــاج الكهربــاء عبــر التكنولوجيــا النوويــة، 
ويشــير إلــى أن الانتعــاش الاقتصــادي الــذي 
ــى  ــر عل ــع أكب ــه مناف ــيكون ل ــق س ــد يتحق ق

الاقتصــاد الإيرانــي.

الاتفاق النووي الإيراني: ميزان الربح والخسارة
أحمد العربي

السوريون في تركيا.. فرص عمل قليلة ومجهود كبير  
غازي عينتاب - أنور مشاعل
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قــد يختلــط عليــك الأمــر بيــن الجــد و الهــزل و لكــن 
ثــق بغيــرك و أحســن الظــن فلــن تعلــم نوايــاه مهمــا 
كنــت علــى يقيــن بــه فــإن كان يقصــد بــك خيــر فقــد 
علمــت مــا قصــد و إن قصــد بــك شــر ظلمــك و 

ســيرد اليــك الله حقــك.
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كيف نتعامل مع التشنجات 
العضــلية المفـاجئـة؟

د بشير الأحمد

مــن الشــائع جــداً أن نعانــي جميعــاً مــن التشــنجات العضليــة التــي 
تصيــب عضــات جســمنا المختلفــة، والتــي تســبب لنــا ألمــاً عابــراً. 
ولا يعــد التشــنج العضلــي المفاجــئ مــن الإنــذارات الخطيــرة، كمــا لا 
يســتدعي الخــوف. عــادة مــا يصيــب التشــنج عضلــة واحــدة أو أكثــر 

مــن عضــات الجســم، ويظهــر بشــكل مفاجــئ.

ــد  ــم بع ــات الجس ــب عض ــذي يصي ــو ال ــيوعاً ه ــر ش ــنج الأكث التش
ممارســة مجهــود عضلــي طويــل ومكثــف بشــكل مفاجــئ، أي دون 
أن يكــون الجســم معتــاداً علــى أداء هــذا الكــم مــن المجهــود. ويعــود 
الســبب لتراكــم )حمــض اللبــن(، الناجــم عــن المجهــود، فــي النســيج 

العضلــي، وهــو مــا يســبب التشــنج.

عضلــي  مجهــود  أي  مــع  العضلــي  التشــنج  يترافــق  لا  عندمــا 
إضافــي، يكــون الســبب مرتبطــاً بمــرض معيــن أو نــوع دوائــي أو 
ــي تتســبب بتشــنجات  ــة الت ــواع الدوائي ــرز الأن ــة. أب ــل غذائي عوام
الـ)الســتاتينات(،  مــن  الكوليســترول(  )خافضــات  هــي  عضليــة 
ــى الأدويــة  ــل )الاتورفاســتاتين( و)الروزوفاســتاتين(. إضافــة إل مث
النفســية،  الأدويــة  مــن  و)الكلوربروماذيــن(  للبــول،  المــدرة 
و)الســالبوتامول( مــن أدويــة الربــو. وتعــد التشــنجات العضليــة 
هنــا مــن الآثــار الجانبيــة الشــائعة لهــذه الأنــواع الدوائيــة، وينصــح 
المريــض بتحملهــا إلــى حــد معيــن، أمــا أذا بلغــت حــداً شــديداً فيمكــن 

ــر. ــي آخ ــوع دوائ ــاج بن ــل الع ــب لتبدي ــة الطبي مراجع

بالنســبة للحوامــل، فحــدوث تشــنجات الســاق أثنــاء الحمــل أمــر 
ــا يكــون  شــائع، خصوصــاً فــي النصــف الثانــي مــن الحمــل. وأحيان
الألــم شــديداً ويوقــظ الحامــل مــن نومهــا، وهــو أحــد الأعبــاء 
ــون الســبب عــادة هــو  ــل. ويك ــا الحوام ــي منه ــي تعان ــة الت الإضافي
الــوزن الزائــد للجســم بســبب الحمــل، والــذي يعيــق تدفــق الــدم 
بالشــكل الأمثــل إلــى الســاقين، فيمــا يكــون الســبب أحيانــا هــو تنــاول 
كميــات زائــدة مــن اللحــوم والأطعمــة الجاهــزة والمشــروبات الغازيــة 
التــي ترفــع نســبة الفوســفور فــي الجســم. يجــب أيضــاً التنبــه إلــى 
ــان.  ــب والأجب ــة بالكالســيوم، كالحلي ــة الغني ــاول الأطعم ضــرورة تن
ــى  ــط عل ــم بالضغ ــم الرح ــع حج ــبب توس ــة يتس ــالات معين ــي ح وف
الأعصــاب ويتســبب بالألــم. وترجــع تقلصــات وآلام فــي أعلــى الجــزء 
ــى  ــي عل ــاعد المش ــا يس ــم. وهن ــط الرح ــاق لضغ ــن الس ــي م الخلف
زيــادة تدفــق الــدم فــي الشــرايين ويعــزز مــن الــدورة الدمويــة، كمــا 
يمكــن اســتخدام المكمــات الغذائيــة مــن الكالســيوم والمغنيزيــوم مــع 

ــرة الحمــل. ــي ينصــح بهــا فــي فت ــات الأخــرى الت الفيتامين

ــر الأســباب  ــوم أكث ــدن المغنيزي ــد نقــص مع ــة أخــرى، يع مــن ناحي
المتخفيــة لتشــنج العضــات المتكــرر، خاصــة ليــاً، خاصــة إذا كان 
التشــنج فــي الســاق اليمنــى أثنــاء النــوم. إذ يلعــب المغنيزيــوم 
دوراً هامــاً فــي ارتخــاء العضــات، حيــث أن نقصــه يرتبــط بتوتــر 
ــر  ــي. يتوف ــب العضل ــة، والتع ــم العضــات، والتشــنجات العضلي وأل
المغنيزيــوم فــي الخضــار ذات الأوراق الخضــراء، حيــث يعتبــر 
الســبانخ مــن أهــم مصــادره الغذائيــة. أغذيــة أخــرى تحتــوي علــى 
ــر، الخــس،  ــاع، الزعت ــوم تشــمل النعن ــن المغنيزي ــدة م ــات جي كمي
ــر  ــن الجدي ــت. وم ــس، واللف ــراء، الكرف ــا الخض ــار، الفاصولي الخي
بالذكــر، أنــه يمكــن تنــاول جرعــات داعمــة مــن المغنيزيــوم بشــكل 
ــة أو شــرابات أو  ــراص فموي ــى شــكل أق يومــي، وهــو متواجــد عل
فــوارات فــي الصيدليــات، وهــو سيســاعد أيضــا علــى الشــعور 

ــق. ــن القل ــف م ــترخاء والتخفي ــاح والاس بالارتي

النقــص فــي الكالســيوم أيضــاً مــن أكثــر الأســباب شــيوعا فــي تشــنج 
ــاء  ــرى أثن ــاق اليس ــي الس ــدث ف ــي تح ــك الت ــة تل ــات، خاص العض
النــوم. ويرتبــط النقــص فــي الكالســيوم بتقلصــات العضــات أو 
بحركــة لا إراديــة للعضــات. وينصــح هنــا بتنــاول جرعــات داعمــة 
مــن الكالســيوم عــن طريــق أقــراص بمعــدل 1000 ملغــم، خاصــة 

بالنســبة للســيدات.  

كيف نتخلص من التشنج

القيــام بتدليــك هــادئ ومنتظــم علــى الجــزء المصــاب بالتشــنج 
يســاعد علــى التخفيــف مــن شــدة التشــنج، ويمكــن اســتعمال مــادة 
دهنيــة للتدليــك. الضغــط بالســبابة والإبهــام فــوق العضلة المتشــنجة 
مباشــرة مفيــد أيضــاً. يمكــن توجيــه ضربــات خفيفــة ومتاحقــة بكف 
اليــد علــى العضلــة حتــى الارتخــاء، إذ تســاعد هــذه الحــركات علــى 
إزالــة حمــض اللبــن المتراكــم، وبالتالــي إزالــة الألــم. كمــا يســاعد 
ــى  ــئ، عل ــاء داف ــس م ــات بكي ــة العض ــئ، أو تدفئ ــام داف ــذ حم أخ

ــة العضــات. الارتخــاء واســتعادة ليون

وفــي حــال تشــنج بطــة الســاق، الــذي يأتــي فــي مقدمــة التشــنجات 
الأكثــر شــيوعاً، يمكــن للمصــاب أن يســتعين بشــخص آخــر بحيــث 
ــذ  ــد، وإذا كان الفخ ــة ش ــي حال ــا ف ــاق وإبقائه ــك الس ــوم بتحري يق
ــه مشــدودة مــن  ــى ركبت ــرد عل ــظ الف هــو المصــاب فيجــب أن يحاف
خــال مــد الرجــل مــن الكاحــل والضغــط علــى الركبــة وعمــل تدليــك 

ــة. ــة المصاب للمنطق

ــم  أمــا فــي حــال تشــنج القــدم فيمكــن شــدها بهــدوء مــن طرفهــا ث
النهــوض وقوفــاً للحظــات والعقــب مرفــوع. أمــا تشــنج اليــد فيعتبــر 
نــادر الحــدوث وللتخلــص منــه يمكــن شــد الأصابــع بهــدوء وبقــوة 
ثــم عمــل تدليــك. ويذكــر أنــه يمكــن القيــام بنشــاط بدنــي بســيط لعــدة 

دقائــق، فقــد ظهــرت فاعليتــه فــي الحــد مــن التشــنجات الليليــة. 

فيمــا يخــص الوقايــة، يمكــن شــرب كميــة كافيــة مــن المــاء، 
وتقــدر كميــة المــاء المطلوبــة للشــخص الواحــد بليتــر ونصــف 
ــي الجســم،  ــوازن الســوائل ف ــى ت ــاظ عل ــك للحف ــاً، وذل ــر يومي الليت
ــة مــن التشــنجات المتكــررة. كمــا تســاعد  ــى الوقاي والمســاعدة عل
تماريــن إطالــة العضــات قبــل وبعــد النشــاط العضلــي بالتخفيــف مــن 

ــنج. ــة بالتش ــالات الإصاب احتم

أنهــى فريــق عمــل اللقــاح فــي 16 نيســان الجــاري الجولــة 
التاســعة مــن حمــات اللقــاح ضــد شــلل الأطفــال، وشــملت 
محافظــات ســورية،   7 فــي  المحــررة  المناطــق  الحملــة 
ــزور  ــر ال ــة وحمــاه والرقــة ودي ــب والاذقي ــب وإدل هــي حل
والحســكة. وللمــرة الأولــى شــملت حملــة اللقــاح مدينــة 

ــام.  ــتة أي ــتمرت لس ــررة، واس ــب المح إدل

الحملــة،  إدارة  اللقــاح علــى  فريــق عمــل  ويشــرف 
ويشــارك فيــه 21 منظمــة طبيــة ســورية، إضافــة إلــى 
ــدت  ــي المناطــق المحــررة. واعتم ــة ف ــات الصح مديري
إدارة الحملــة بشــكل أساســي علــى المتطوعيــن مــن 
ــة التلقيــح، بهــدف  ــي المناطــق التــي تشــملها حمل أهال
الحملــة.  فــي  العامــل  بالــكادر  الأهالــي  ثقــة  زيــادة 
ــة  ــة فــي طريق ــى دورات تدريب وخضــع المتطوعــون إل
والتنقــل،  المناطــق  إلــى  الوصــول  وطــرق  العمــل 
ســبقت  كمــا  الاختبــارات.  مــن  بمجموعــة  وانتهــت 
الحملــة مجموعــة مــن النشــاطات التوعويــة عــن أهمية 
التلقيــح، وذلــك مــن خــال المناشــير التــي تــم توزيعهــا 

ــات.  ــدارس والتجمع ــن الم ــدد م ــي ع ف

شــملت نشــاطات الفــرق التنقــل بيــن المنــازل فــي العديــد مــن 
المــدن والقــرى لضمــان تلقيــح أكبــر عــدد مــن الأطفــال ضــد 
المــرض. يقــول أحمــد العدنــان، أحــد الملقِحيــن المتطوعيــن 
ــة  ــات فــي الحافظــات المتنقل ــا اللقاح فــي الحملــة: "حملن
ــة  ــق النائي ــن المناط ــر م ــي الكثي ــا ف ــم، وتنقلن ــة به الخاص
ــن  ــن ضم ــات النازحي ــن تجمع ــداد م ــا أع ــد به ــي يتواج الت
ــح  ــم. واســتطعنا مــن خــال التجــوال تلقي مجمعــة مــن الخي
ــم عــن وجــود  ــم يســمع ذويه ــن ل ــال الذي ــن الأطف ــر م الكثي
الحملــة". أمــا أحمــد، أحــد المتطوعيــن مــن الاذقيــة، 
فيقــول: "لــم يكــن الأمــر ســهاً علــى الإطــاق فــي الاذقيــة، 
ــدة مشــياً  ــة بعي ــى مناطــق جبلي ــود إل ــا للصع ــد اضطررن فق
علــى الأقــدام للوصــول إلــى البيــوت الكثيــرة المتوزعــة علــى 

ــاك".  مســاحات واســعة هن

وصــل عــدد الأطفــال المحصنيــن خــال الجولــة الأخيــرة 
إلــى مــا يقــارب المليــون و300 ألــف طفــل ســوري. وبينّــت 
إدارة الحملــة ارتفــاع أعــداد الأطفــال الملقحيــن فــي محافظــة 
إدلــب خــال الجولــة التاســعة مقارنــة بالثامنــة والســبعة، إذ 

بلغــت أعدادهــم فــي الجولــة الأخيــرة 291823 طفــاً.

لــم تخــلُ أيــام العمــل مــن الخطــر، الــذي لا يســتثني أيــاً مــن 
ــق  ــي المناط ــق ف ــل الفري ــق عم ــررة. وتراف ــق المح المناط
المحــررة مــن حلــب مــع هجمــات طيــران النظــام الســوري، 
ــال مدرســة ســعد الأنصــاري فــي حــي  ــذي اســتهدف أطف ال
المشــهد مــع الــكادر التدريســي فيهــا، وارتكــب مجــزرة 
مروعــة، واضطــرت حينهــا فــرق اللقــاح للتوقــف عــدة 
ســاعات عــن العمــل، بســبب إصابــة عــدد مــن الملقحيــن فــي 
ــة  ــم عــادوا لمتابع ــن حــي المشــهد والبياضــة. إلا أنه كل م

العمــل خــال ســاعات. 

أن "الحمــات  إلــى  الطبيــب "عبــد الله غبــار"  وأشــار 
الأخيــرة عوضــت غيــاب المنظومــة الصحيــة فــي المناطــق 
ــس  ــة ولي ــاريع آني ــكل مش ــم بش ــا تت ــم أنه ــررة. ورغ المح

ــة  ــن حماي ــي تؤم ــي، فه ــح روتين ــج تلقي ــكل برنام ــى ش عل
ــل  ــى العم ــار إل ــا غّب ــدوى". ودع ــة بالع ــن الإصاب ــدة م جي
علــى ضمــان اســتمرار هــذه الحمــات إلــى حيــن إعــادة 
بنــاء مؤسســات صحيــة رســمية. يذكــر أن الإصابــة الأخيــرة 
بشــلل الأطفــال تــم تســجيلها فــي شــهر كانــون الثانــي ينايــر 

ــام 2014.  ــن ع م

وفــي الوقــت التــي تشــرف فيــه المؤسســات الطبيــة التابعــة 
ــرم  ــام، يح ــق النظ ــي مناط ــح ف ــة التلقي ــى عملي ــام عل للنظ
أطفــال المناطــق المحاصــرة مــن الحصــول علــى اللقاحــات. 
ــأن  ــق، ب ــة دمش ــن غوط ــط م ــقي، ناش ــاث الدمش ــر غي يذك
يتــم تلقيحهــم منــذ حوالــي ثــاث  لــم  الغوطــة  "أطفــال 
ســنوات، بســبب منــع قــوات النظــام الســوري لفريــق عمــل 
اللقاحــات أو أي منظمــة طبيــة محايــدة مــن الدخــول أو 

ــرة".  ــق المحاص ــى المناط ــات إل ــال اللقاح إدخ

ــي  ــر ف ــر والحج ــا بالبش ــا وتهديم ــرب قت ــة الح ــتمر آل تس
ــات  ــباب والفتي ــام الش ــا أح ــرق معه ــي لتس ــوريا، تمض س
بــأن يكونــوا آبــاء وأمهــات. يــرى البعــض أنــه فيمــا يمضــي 
الرجــال فــي حروبهــم، تدفــع النســاء الثمــن مــن ســعادتهن، 
فتغيــب أصــوات الزغاريــد. وتدفــن أحــام كل فتــاة بالــزواج 

ــال. والأطف

ــت إحــدى الإحصــاءات التــي أشــرفت عليهــا  مؤخــراً توصل
إذاعــة هولنديــة إلــى أرقــام مخيفــة عــن نســبة النســبة 
ــة  ــي، وأظهــرت هــذه الإحصائي ــي الوطــن العرب العنوســة ف
أن نســبة )العانســات( فــي ســوريا وصلــت مؤخــراً إلــى 
%70، وتعــو هــذه النســبة إلــى تزايــد عمليــات القتــل 
والاعتقــال والحصــار والتشــريد والضيــق المــادي والهجــرة 

ــوريا. ــي س ــرب ف ــبب الح بس

ــة،  ــة الاذقي ــن مدين ــة م ــة جامعي ــي خريج ــير آلاء، وه تش
إلــى أن "الأطفــال والنســاء والشــيوخ هــم معظــم مــن 
ــرر ســبب  ــا تب ــة". كم ــي شــوارع المدين ــوم ف تصادفهــم الي
عــدم زواجهــا حتــى اليــوم بعبــارة "مــا ضــل شــباب بالبلــد 
". وتفســر: "القبضــة الأمنيــة وماحقــة الشــباب واقتيادهــم 
إلــى الخدمــة العســكرية أفرغــت المدينــة مــن الشــباب. نحــن 
لا نســمع بحفــل زفــاف ضمــن الحــي إلا نــادرا". وأمــام 
ــرى آلاء  ــة الوضــع الاقتصــادي ت ــع صعوب ــع وم ــذا الواق ه
ــزواج  ــا لل ــل بإرســال بناته أن "معظــم الأســر أصبحــت تقب
العريــس".  الكثيــر عــن  يعلمــوا  أن  البلــد ودون  خــارج 
ــون  ــزواج يفضل ــى ال ــن عل ــن المقبلي ــد م ــف: "العدي وتضي
ــروا  ــذي هاج ــكان ال ــن ذات الم ــخص م ــاط بش ــاً الارتب أيض

ــات".  ــا للنفق ــه تخفيف إلي

مــن جانــب آخــر، تعانــي بعــض الفتيــات مــن الانتظــار 
ــن 5  ــر م ــا لأكث ــتمرت خطبته ــي اس ــى، الت ــل، كضح الطوي
ــة  ــن الخدم ــا م ــريح خطيبه ــرار تس ــار ق ــي انتظ ــنوات ف س

ــت الانتظــار ولا أمــل قريــب  ــد ملل العســكرية. تشــتكي: "لق
بالحــل. دفعنــي هــذا لانفصــال رغــم إدراكــي بــأن الارتبــاط 
ــو  ــد، وه ــا مهن ــال". أم ــد المن ــون بعي ــد يك ــرى ق ــرة أخ م
ــوف إحــدى الجماعــات الإســامية  ــي صف ــن ف ــد المقاتلي أح
فيرفــض، رغــم بلوغــه الثاثيــن مــن العمــر، الــزواج لســبب 
يعتبــره "جوهريــا"، وهــو "احتمــال موتــه فــي أي لحظــة 

ــارك". ــاء المع أثن

ــر  ــدان الكثي ــة وفق ــوط المادي ــياق، زادت الضغ ــي الس ف
مــن العائــات لمســكنها مــن عــزوف الشــباب عــن 
بحســب  المــادي،  العامــل  تأثيــر  ويختلــف  الارتبــاط. 
أحمــد، "تبعــا للمنطقــة". ويوضــح "فــي المناطــق 
الســاخنة يقــل تأثيــر هــذا العامــل كثيــرا فمعظــم الأهالــي 
هنــاك تخلــوا عــن فكــرة الاحتفــال والذهــب والمتطلبــات 
الأخــرى، وأصبــح وجــود غرفــة واحــدة مــع بعــض 
فــي  أمــا  للموافقــة.  يدعــوا  أمــرا  الجديــدة  الثيــاب 
مناطــق تعتبــر بعيــدة نوعــا مــا عــن المعــارك، فــإن هــذه 
التســهيات لا تــزال غائبــة رغــم الضيــق المــادي". وفي 
هــذا الجانــب، يذكــر الشــاب الحمصــي أن "تكاليــف 
ــم  ــوم، رغ ــى الي ــه حت ــرت زواج ــة أخ ــزواج المرتفع ال
توفــر المســكن. فأجــور الحفــل وأســعار الذهــب وفــرش 
ــوام  ــل لأع ــد أعم ــة. ق ــا باهظ ــاب، جميعه ــزل والثي المن
ــه  لأحصــل علــى ثمنهــا". وعــن الحلــول يــرى أحمــد أنّ
"مــن الأفضــل أن تعــي الفتيــات تغيــر الواقــع وتضحيــن 
ببعــض أحامهــن، ولا بــأس بعدهــا أن يســعى الطرفــان 

ــاط". ــد الارتب ــع بع ــين الوض لتحس

وتشــير الإحصائيــات إلــى ارتفــاع معــدلات الــزواج فــي 
المناطــق الســاخنة أكثــر مــن غيرهــا. ويعــود ذلــك، بحســب 
ــي  ــيئة الت ــروف الس ــال للظ ــتغال الرج ــى اس ــن، إل الكثيري
يمــر بهــا أهــل الفتــاة وعــدم وجــود أي تكاليــف لمثــل هــذه 

ــات. الزيج

عريس النت 

ــوط  ــوري والضغ ــع الس ــن المجتم ــباب م ــاء الش ــام اختف أم
التواصــل  وســائل  تطــور  وفـّـر  والاجتماعيــة،  النفســية 
الاجتماعــي للشــباب مســاحة أتاحــت للبعــض التعــرف علــى 
شــريك الحيــاة ثــم الــزواج. وتتزايــد اليــوم نســبة مــا يســمى 
"زواج النــت "، حيــث أضحــت ظاهــرة منتشــرة علــى نطــاق 
واســع. ورغــم غيــاب أرقــام وإحصائيــات لأعــداد الزيجــات 
ــدى،  ــر ه ــي، تعتب ــم الافتراض ــال العال ــن خ ــت م ــي تم الت
ــوم  ــات الي ــارف، أن "البن ــذا التع ــل ه ــاً لمث ــة تمام الرافض
يعيشــون قصــص حــب وهميــة، أبطالهــا بعــض الجمــل 
المغريــة التــي تحفــظ بيــن الســطور، وذاكرتهــا تصنــع مــن 
صــور القلــوب التــي ترســل عبــر العالــم الافتراضــي". كمــا 
ــد يحــد مــن نســبة  ــوع مــن التعــارف ق ــر أن هــذا الن لا تعتب

ــزواج".  ــي بال ــا لا ينته ــرا لأن "غالبه ــات كثي العانس

وعلــى النقيــض يــرى الأخصائــي الاجتماعــي نبيــل الســيد أن 
"الــزواج عبــر النــت قــد يكــون حاً مناســبا، وهو ليــس وليد 
ــر  ــة. ويعتب ــروف الراهن ــه الظ ــن ضرورت ــع م ــوم. وترف الي
آمنــا وجيــدا إذا توافــر الوعــي الــازم عنــد الطرفيــن". 
ويلفــت الســيد إلــى أن "الأهــل أصبحــوا أكثــر تســاها فــي 
قبــول هــذه العاقــات، خاصــة فــي حــال تأميــن مســتقبل جيــد 

للفتــاة كالســفر إلــى إحــدى الــدول الأوروبيــة". 

زواج القاصرات تهديد آخر

علــى صعيــد متصــل، زادت الأحــداث التــي تمــر بهــا البــاد 
كثيــراً مــن معــدل زواج القاصــرات فــي المجتمــع، لأســباب 
عديــدة فكريــة واقتصاديــة واجتماعيــة. وعــن الأســباب 
توضــح الباحثــة الاجتماعيــة ريــم يوســف أن "مجتمعنــا 
وج الفتــاة منــذ أن تفتــح عينيهــا علــى  الشــرقي اعتــاد أن يــزِّ
الحيــاة، خوفــاً مــن انحرافهــا وانجرارهــا خلــف هــذا الشــاب 
أو ذاك، بحجــة أنهــا مراهقــة، أو أن أي شــاب تصادفــه 
يكــون فــارس أحامهــا مهمــا كانــت مواصفاتــه. فيتســببون 
لهــا بــزواج مبكــر يؤثــر علــى صحتهــا النفســية والجســدية 
ــة".  ــرية والاجتماعي ــاكل الأس ــن المش ــر م ــبب بالكثي ويتس
هــذه  معــدلات  مــن  الحــرب  "زادت  الباحثــة  وتضيــف 
ــك  ــن اســتغال ظــروف تل ــة الكثيري الزيجــات بســبب محاول
الفتيــات وأســرهن". وعــن عاقــة مثــل هــذه الزيجــات 
بارتفــاع نســبة العنوســة تجيــب ريــم "مــن كان يرفــض 
تزويــج ابنتــه القاصــر قبــل الحــرب غيــر رأيــه اليــوم وقــام 
بتزويجهــا، وهــو مــا أثــر علــى الفتيــات فــي أعمــار مــن 23 

ــاطهن".  ــي أوس ــات ف ــبة العانس ــن نس ــى 30، وزاد م إل

يذكــر أن إحصــاءات المســح لعــام 2002 عــن صحــة الأســرة 
ــزواج،  ــاك ارتفاعــاً فــي ســن ال فــي ســوريا، أوضــح أن هن
ــغ  ــد بل ــد الذكــور ق ــة عن ــر أن متوســط عمــر العزوب إذ اعتب
30 عامــا، وعنــد الإنــاث 26. وقــد ســجل المســح وقتــذاك، 
أن نســبة إجمالــي غيــر المتزوجيــن مــن الذكــور 29.4%، 
ومــن الإنــاث %25.6. وتظهــر الإحصائيــة نفســها أن نســبة 
العانســات مــن الإنــاث فــي ســورية أكثــر منهــا عنــد الرجــال 
ــال  ــن القت ــس ســنوات م ــد خم ــوم بع ــال الي ــو الح ــف ه فكي

والخــراب.

انتهــاء الجولــة التاســعة للتلقيــح وأكثــر مــن 
مليــون طفــل محصــن ضــد شــلل الأطفــال

كمال سروجي

شبح العنوسة يؤرق الفتيات في سوريا 
حسام جبلاوي  
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فــي ظــل القيــود الواســعة المفروضــة 
العالــم خــال  المســافرين حــول  علــى 
الألفيــة الجديــدة، تضخمــت قيمة جوازات 
الســفر للمواطنيــن، لذلــك تثيــر قائمــة 
بجــوزات الســفر الأكثــر قــوة فــي العالــم 

ــن. ــام الكثيري ــوة، اهتم ــل ق ــك الأق وتل
ووفــق قائمــة شــركة "آرتــون كابيتال" 
الإقامــة  خدمــات  بتقديــم  المختصــة 
والجنســية لرجــال الأعمــال، فــإن جــواز 
كل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
ــة  ــك القائم ــز الأول لتل ــي المرك ــي ف يأت
يعتمــد  التصنيــف  أن  اعتبــار  علــى 
ــدول  ــدد ال ــو ع ــد وه ــار واح ــى معي عل
زيارتهــا  الجــواز  لحامــل  المســموح 
ــى تأشــيرة دخــول  ــن دون الحاجــة إل م
"فيــزا". فــي المقابــل، جــاء الجــواز 
الفلســطيني بالإضافــة إلــى جــواز كل 
مــن جنــوب الســودان وماينمــار وجــزر 
ــوازات  ــة الج ــى رأس قائم ــليمان عل س
الأضعــف فــي العالــم، إذ لا تســمح هــذه 
أكثــر  بدخــول  لحامليهــا  الجــوازات 
ــراق  ــن الع ــا كل م ــة، تلته ــن 28 دول م
وأفغانســتان وجيبوتــي وإثيوبيــا والتــي 
ــا بدخــول 38  ــي جوازاته يســمح لحامل
دولــة، وثالثــاً الصومــال وأريتريــا بـــ 
39 دولــة، أمــا رابعــاً فجــاءت غينيــا 
وبوتــان وجــزر القمــر وبورنــدي بـــ 40 
ــة  ــس لقائم ــز الخام ــي المرك ــة. وف دول
أضعــف جــوازات الســفر، جــاءت كل 
الديموقراطيــة  والكونغــو  اليمــن  مــن 
وأفريقيــا الوســطى وكوســوفو بحــق 

الدخــول إلــى أربعــة دول.
الــدول  ســفر  جــواز  يكــون  لا  كيــف 
الإســامية عمومــاً، والعربيــة خصوصــاً 
أضعــف جــوازات الســفر فــي العالــم؟ 
وكيــف لا تغلــق الدولــة التــي تشــكل 
عالميــاً  للهجــرة  الأولــى  الوجهــة 
أبوابهــا  الشــمالية وأوروبــا  كأمريــكا 

فــي وجوهنــا؟.
ــن  ــال الدي ــن كل رج ــم يك ــة، إن ل فغالبي
ــب أو  ــن ذه ــدون أن م ــي دولنــا يعتق ف
ســيذهب للعيــش فــي الغــرب الكافــر، 
بهــم.  آجــاً،  أم  عاجــاً  ســيقتدي، 
ويحيــي  وعاداتهــم  هواهــم  وســيتبع 
الوطنــي  لســامهم  ويقــف  علمهــم 
ويدفــع  جيوشــهم،  فــي  ويحــارب 
ضرائبهــم. وبالتالــي.. فحصولهــم علــى 
جنســية تلــك الــدول ربمــا يعدوّنــه غيــر 
هــؤلاء  يعتبــرون  وقــد  دينيــاً.  ســليم 
الذيــن تجنســوا بجنســية  المســلمين، 
الــدول التــي هاجــروا إليهــا، وأغلبيتهــا 
ــارب  ــن يق ــرة" والذي ــة "كاف دول غربي
ــي  ــا ف ــلم، ربم ــون مس ــم 25 ملي عدده
وتشــمل  الكفــر،  إثــم  مرتكبــي  حكــم 
الســاعين  ماييــن  أيضــاً،  التهمــة، 
هــذه  جنســية  علــى  الحصــول  إلــى 
تلــك، وأن لا حــل  أو  الكافــرة  الــدول 
ــيات  ــن جنس ــي ع ــوى التخل ــم س أمامه
ــاد  ــى الب ــم إل ــرة، وعودته ــدول الكاف ال
الإســامية، لكــي تــزال عنهــم تهمــة 
الكفــر وإثــم التشــبه بالكفــار. وزايــد 
أحــد الأئمــة علــى هــؤلاء بالقــول إن 
حتــى الســفر لبــاد الكفــار محــرم، فقــد 
ــي  ــا المســلم ويخشــى بالتال ــوت فيه يم

دخولــه النــار! 
طبعــاً، فتــاوى هــؤلاء تأتــي مــن منطلــق 
لــم  فهــم  ماديــة،  وراحــة  رفاهيــة 
ــن  ــن المهاجري ــاه مايي ــا عان ــوا م يعان
قهــر  مــن  أوطانهــم  فــي  المســلمين 
وظلــم وجــوع ومــرض، ولا يريــدون 
هاجــر  مــن  كل  ليــس  أن  يفهمــوا  أن 
ــر أو  ــد كاف ــة فــي تقلي ــك لرغب ــل ذل فع
مرتــد، أو زيــادة دخــل، بــل الأغلبيــة 
مظلــم،  مصيــر  مــن  هربــاً  هاجــرت 
وهــذا مــا لــم يضعــه هــؤلاء "الســادة" 
فــي اعتبارهــم.. ومــع هــذا نصــر علــى 

بـ"العلمــاء"! تســميتهم 

أحمد العربي

لماذا في وجوهنا 
توصد الأبواب

“طــز بالأميــر” هكــذا.. ببســاطة وعفويــة تامــة، 
أطلــق ناشــطو مواقــع التواصــل الاجتماعــي الحملــة 
تعبيــراً عــن ســخطهم ورفضهــم لممارســات تنظيــم 
الدولــة “داعــش”، و التــي أدُخلــت إلــى الثــورة 
ــاءة الأســد وفكــر البعــث،  الســورية قادمــة مــن عب
فــي حيــن نصــب قادتهــا نفســهم أمــراء على الشــعب 

ــي مناطــق ســيطرتهم. الســوري ف

وقــد انتشــر الهاشــتاغ علــى صفحــات رواد مواقــع 
إلــى  لــه  التواصــل بشــكل كبيــر، ووجــد طريقــا 
جــدران تلــك المــدن الخاضعــة لاحتــال الداعشــي، 
ــوار  ــاد ث ــي اتح ــو ف ــين” عض ــل حس ــب “عقي وكت
حلــب علــى صفحتــه الشــخصية:” نشــر رئيــس 
أركان الجبهــة الشــامية مضــر النجــار مجموعــة 
ــا  ــم فيه ــل، يذكره ــادة الفصائ ــا لق ــدات وجهه تغري
ــن  ــا هــو دورهــم وأي ــع ومــن هــم وم ــة الواق بحقيق
هــي أخطاؤهــم وانحرافاتهــم، كمــا حملــت التغريدات 
تحذيــراً وتنبيهــاً لهــؤلاء القــادة مــن الاســتمرار فــي 
اتبــاع الهــوى ونســيان الحقيقــة وتجاهــل المصائــب 
ــد للثــورة  والكــوارث التــي يعيشــها الســوري المؤي
اليــوم، ويطالبهــم بالوقــوف علــى آلامــه ومصائبــه 
ــا  ــي له ــل يلق ــادة الفصائ ــن ق ــد م ــد أح ــم يع ــي ل الت

ــالاً”.  ب

وأضــاف:” لا أدري إن كان هنــاك ترابطــاً بيــن هــذه 
التغريــدات وبيــن حملــة  طــز بالأميــر ، والتــي جاءت 
كاحتجــاج واضــح علــى أداء القــادة فــي التعامــل مــع 
الثــورة والمجتمــع، اذ لــم يعــد ممكنــاً التغاضــي عــن 
ــادة  ــاً أن ق ــدو جلي ــث يب ــا، حي ــم أو تبريره أخطائه
ــات ودمــاء عناصرهــم  ــل يســتثمرون تضحي الفصائ
ــن  ــوا م ــا، ليبن ــا وآباؤن ــا وآبناؤن ــم أخوتن ــن ه الذي
والمطالبــة  النقــد  مــن  يحميهــم  ســياج  حولهــم 

ــروا”. ــم يغي ــا ل برحيلهــم والتخلــص منهــم طالم
ــادة  ــه الق ــر يحتمل ــد الأم ــم يع ــه “ل ــل أن ورأى عقي
أنفســهم وعناصرهــم ذاتهــم ليحتملــه النــاس الذيــن 
ــي  ــم، وبالتال ــل ثورته ــن أج ــيء م ــكل ش ــوا ب ضح

فعلــى هــؤلاء القــادة الذيــن ظنوا أن دمــاء وتضحيات 
أبنائنــا المنســوبة لفصائلهــم ســتحميهم مــن مصيــر 
قــادة المعارضــة السياســية فــي الائتــاف والحكومــة 
والأحــزاب فهــم مخطئــون، وعليهــم أن يدركــوا مــا 
معنــى أن يخــرج النــاس عــن صمتهــم اليــوم ليقولــوا 

طــز بالأميــر”.

واســتذكر المغــردون أخــاق بعــض مــن قــادات 
الجيــش الحــر وكان أبرزهــم أبــو الفــرات، حيــث 
ــول  ــدا مقت ــم رمضــان :” “كل ماشــوف ح ــرد تي غ
منــا أو منهــم يوجعنــي قلبــي عليــه “، مقولــة لقائــد 
الفــرات،  بأبــو  الملقــب  الجــادر  يوســف  الثــورة 
وليــس لأميــر همــه التدميــر والقتــل والســلطة” 
واستشــهد آخــر بمقولــة لقائــد الأخــاق أبــو الفــرات 
وهــدول  دباباتنــا،  الدبابــات  وصفه:”هــي  كمــا 
عاللــي  محــروق  قلبــي  والله  أخوتنــا،  المجنديــن 

وصلنالــه بســوريا”.

يذكــر أن الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان كانــت 
قــد وثقــت مقتــل 4563 ســورياًّ علــى الأقــل علــى يــد 
ــى رأســها )داعــش(، إذ  ــة وعل التنظيمــات المتطرف
قتــل تنظيــم الدولــة نحــو 1231 مدنيــاً، بينهــم 174 
طفــاً، و163 ســيدة، بينمــا قتــل مــا لا يقــل عــن 
2966 مســلحاً مــن قــوات المعارضــة، بمجمــوع 
يشــكل أكثــر مــن %90 )4200( مــن القتلــى الــذي 
ــة  ــددة، وخاص ــاص الجماعــات المتش ــوا برص قض

فــي مدينتــي ديــر الــزور وحلــب.

وأكــد فريــق الشــبكة أن شــعبية التنظيمــات المتطرفة 
ــتها  ــي مارس ــل الت ــم الهائ ــم الجرائ ــن “ك ــاءت م ج
القــوات الحكوميــة، والتخــاذل والعجــز الدولــي عــن 
حمايــة المدنييــن فــي جميــع المحافظــات الســورية، 
وإغفــال التنظيمــات الشــيعية المتشــددة إلــى جانــب 
دعــم بعــض الصحفييــن المتطرفيــن لهــذه التنظيمات 
ونســب العديــد مــن الانتصــارات التــي تشــارك بهــا، 

بشــكل كامــل لهــا”.

ــيف(  ــدة )اليونيس ــم المتح ــة الأم ــدت منظم أك
الشــرق  المدرســة،  فــي  تقرير"كلنــا  فــي 
الأوســط وشــمال أفريقيــا المبــادرة للأطفــال 
خــارج المدرســة"  أن أكثــر مــن 2,6 مليــون 
ــي  ــل ســوري هــم الآن خــارج المدرســة ف طف
أن  إلــى  لافتــاً  المجــاورة،  والبــاد  ســورية 
الأزمــة الســورية التــي دخلــت عامهــا الخامس 
الاجتماعيــة  الخدمــات  بقــدرات  "دفعــت 
الأساســية إلــى نقطــة الانهيــار، حيــث كان لهــا 
تأثيــر مدمــر علــى 4.5 ماييــن طفــل"، مؤكــداً 
أن "مــن بيــن كل 5 مــدارس فــي ســورية، 
هنــاك مدرســة واحــدة قــد دمــرت أو تضــررت 
أو اســتخدمت لأغــراض أخــرى، أي 20% 
مــن المــدارس"، وأضــاف التقريــر أن ســورية 
"خســرت حتــى الآن، نحــو 20 فــي المائــة 
والمرشــدين  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن 

الاجتماعييــن".

التقريــر صــدر عــن الأمــم المتحــدة، بالتعــاون مــع 
ــاض  ــح انخف ــاء، وأوض ــكو للإحص ــد اليونس معه
منطقــة  فــي  المدرســة  خــارج  الأطفــال  عــدد 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بنحــو 40% 
خــال الســنوات العشــر الماضيــة. وأشــار التقريــر 
إلــى أن هــذا التقــدم تباطــأ خــال الفتــرة الأخيــرة 
وتدنــي  العنصــري  والتمييــز  بالفقــر  متأثــرًا 
مســتوى التعليــم، بالإضافــة إلــى الصــراع فــي 

بعــض الــدول".

ــى الرغــم مــن  ــه "عل ــر المشــترك أن ــال التقري وق
معــدلات  ارتفــاع  فــي  المحــرز  الكبيــر  التقــدم 
الالتحــاق بالمدرســة فــي العقــد الماضــي، لا يــزال 
ــال  ــة أطف ــن كل أربع ــن بي ــد م ــل واح ــاك "طف هن
ويافعيــن، أي أكثــر مــن 21 مليــون طفــل فــي 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا خــارج المدرســة 

أو مهــدداً بتركهــا". 

وبحســب التقريــر "وصــل عــدد الأطفــال واليافعيــن 
غيــر الملتحقيــن بالمدرســة فــي منطقــة الشــرق 
مليــون   12,3 إلــى  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
طفــل، وحســب الإحصــاءات الأخيــرة فــإن أكثــر 
ــرك  ــر ت ــن لخط ــر معرضي ــل آخ ــون طف ــن 6 ملي م
ــن  ــل آخري ــن طف ــاك 3 مايي ــا أن هن المدرســة، كم
ــث  ــراق، "حي ــورية والع ــي س ــة ف ــارج المدرس خ
دمــر النــزاع هنــاك جــزءاً كبيــر مــن جهــاز التعليــم.

ــن  ــة الســامية لشــؤون الاجئي ــر أن المفوضي يذك
ــن  ــن %20 م ــر م ــاك أكث ــدت أن "هن ــد أك كان ق
عــن  يتوقفــون  الاجئيــن  الســوريين  الأطفــال 
ــف  ــل التوق ــت أن " يمث ــان" وقال ــي لبن ــم ف التعلي
ــي كل مــن الأردن  ــرة ف ــم مشــكلة خطي عــن التعلي
ولبنــان"، وكانــت الحكومــة الســورية المؤقتــة 
قــد أكــدت علــى أن هنــاك "خمســة ماييــن طالــب 
ــون  ــنة لا يتلق ــن 16-15 س ــم بي ــراوح أعماره تت
ــن  ــن 3.2 و3.5 مايي ــا بي ــاً مناســباً، وأن م تعليم

ــاق". ــى الإط ــا عل ــون تعليمً ــل لا يتلق طف

أقامــت وزارة الثقافــة وشــؤون الأســرة فــي 
الحكومــة الســورية المؤقتــة بدعــم وحمايــة 
الشــرطة التركيــة، ماراثــون "لأجلــك ســورية" 
تركيــا،  عينتاب/جنــوب  غــازي  مدينــة  فــي 
بهــدف "إيصــال صــوت الســوريين إلــى العالــم 
الصامــت عمــا يمــارس بحقهــم مــن قبــل نظــام 
الأســد"، وتضامنــاً مــع المحاصريــن فــي الداخل 
الســوري الــذي يتعــرض للقصــف والتجويــع 
والقتــل مــن ديــر الــزور إلــى حلــب وإدلــب 
ودرعــا وريــف دمشــق وحتــى مخيــم اليرمــوك.
فــي  هدايــا  ســماح  الثقافــة  وزيــرة  وقالــت 
التضامنيــة مــا  الوقفــة  تصريــح لهــا "هــذه 
هــي إلا محاولــة منــا لدعــم أهلنــا فــي ســورية، 
ــا  ــا وبعدن ــاً رغــم اغترابن ــا مع ــد لهــم أنن والتأكي

القســري عنهــم".
وأضافــت الوزيــرة أن هــذه الفعاليــة "لأجــل كل 
المعتقليــن والمغيبيــن فــي ســجون النظــام الأســد 
المجــرم، ولأجــل أهالــي الشــهداء، وللأبطــال 
الذيــن يســطرون ماحــم الانتصــار فــي ســورية 

الحبيبــة".
وأكــدت الوزيــرة أن إقامــة هكــذا فعاليــات إنمــا 
ــعة  ــم البش ــى الجرائ ــم إل ــر العال ــت نظ ــو للف ه
ــوريين  ــى الس ــد عل ــام الأس ــها نظ ــي يمارس الت
ــر الســوريين  ــع أكث ــع ســنين حيــث يقب ــذ أرب من
"فــي ظــل حصــار خانــق، فــي مخيــم اليرمــوك 
ــا  ــر بم ــب وحمــص"، وللتذكي ــزور إدل ــر ال ودي
فــي  النظــام  يرتكبهــا  "يحصــل مــن مجــازر 

حلــب، التــي يمتــزج فيهــا الــدم بالرمــل والحجر، 
تتعــرض  التــي  الســورية  المناطــق  وعمــوم 
ــد  ــى ي ــر عل ــل والتدمي ــع والقت للقصــف والتجوي

العصابــة الأســدية المجرمــة وحلفائهــا".

حديقــة  مــن  انطلــق  الماراثــون  أن  يذكــر 
الشــهيد كامــل فــي حــي الابراهيملــي لمســافة 
3 كيلــو متــرات وصــولاً إلــى مجمــع برايــم 
مــن  مجموعــة  بمشــاركة  التجــاري،  مــول 
ــة  ــة الحدودي ــي المدين ــن ف الســوريين المقيمي
ــة  ــن خرجــوا رغــم ســوء الأحــوال الجوي الذي
ــح الســباق  ــا افتت ــة، كم ــي شــهدتها المدين الت
رئيــس الحكومــة المؤقتــة أحمــد طعمــة الــذي 
ــعبية  ــات الش ــذه الفعالي ــة ه ــى أهمي ــدد عل ش
لتقديــم صــورة ايجابيــة، وإرســال رســالة إلــى 
ــم  ــا معك ــا "أنن ــل الســوري فحواه ــل الداخ أه
ســائرون بنفــس الطريــق وبنفــس الاتجــاه 
وفــي كل المناحــي الرياضيــة والاجتماعيــة 

والسياســية والثقافيــة".

وانتهــى الماراثــون بتوزيــع دروع على الفائزين 
الثاثــة حيــث اســتطاع  "زاهــر الســعيد" وهــو 
الفائــز الأول قطــع المســافة فــي أقــل مــن عشــر 
حمــل  تضامنيــة،  وقفــة  ذلــك  تبــع  دقائــق. 
المــدن  بأســماء  لوحــات  فيهــا  المشــاركون 
للقصــف  تتعــرض  التــي  المنكوبــة  الســورية 

ــد.  ــوات الأس ــل ق ــن قب ــار م والحص

هاشتاغ جديد يسخر من داعش
سما الرحبي

2,6 مليــون طفــل ســوري 
ليســوا على مقاعد الدراســة

صدى الشام

ســوريا"  "لأجلــك  ماراثــون 
تضامنــاً مــع ســوريي الداخل

سارة الخليل


